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د اراحجاء الترزامث الوك 
يروت تناه 


ممه كتاب العدل واأعاد ج11 


بإباب؟ ؟» 
:*( علل الشرايع والاحكام )نة 

الايات ٠‏ المائدة «م» مايريداللةليجعل عليكم منحرج ولكن يريدليطم-ركم 
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 5. 

الاعراف 4/2 قلإن الله لايأمى بالفحشاء /". 

حمسعق 445١‏ اللا لذي أنزلالكتاب بالحق و الميزان ١7‏ . 

الرحمن «هه» والسماء رفعها ووضعالميزان * ألا تطغوا فيالميزان 8-9 . 

تفسير : قد فسربجماعة منالمفسرينالميزان فيالا يتين بالشرع » وبعضهم بالعدل 
وبعضهم بالميزان المعروف . وأا الأخباد ففيها ثلائة فصول : 

الفصل الأول العلل التي رواها الفضلين شاذان . 

١‏ نء ت : حدثنيعبدالواحدب نعل بن عبدوسالنيسابوري العطاد بنيسابور 
في شعبان سنة ائنتين و خمسين و ثلاث مائة» قال : حدنني أبوالحسن على بن غلبن 
قتيبة النيسابوري قال : قال أبو غلالفضل بنشاذان ؛ ؛ وحداثنا الحاكم ا وعم طلرده 
نعيم بن شاذان رن اد ٠‏ عن ديه أب عبداله عل : ن شاذان قال : قال الفضل بن شاذان 
النيسابوري : إن سأل ساكل ققال : أخبرني هل يجوز ز أن يكلف الحكيم'' ' عبدمفعلا 
من الا فاعيل لغيرعلّة ولامعنى ؟ قيل له : لايجوزذاك لا نه حكيم غيرعابث ولاجاهل . 

فارن قال : فأخبر ني لم كلف الخلى ؟ قيل : لعلل . 

فان قال : فأخبر نيعن تلك العللمعر وفة موجودة هي أم غير مع روفة ولاموجودة ؟ 
قبل : بل هي معروفة وموجودة عندأ هلها ' 

فا نقال : أتعرفونها أنتمأملاتعرفونها ؟ قيللهم : منهاما نعرفه » ومنهامالانعرفه 

فان قال : فما أُوّل الفرائض ؛ قيل : '') الا قرار بالله عز وجل ( وبرسوله و 

حجته ع ) وبماجاء من عندالله ع وجل . 


١(‏ )فى الملل : هل يكلفالحكيم . م )١(‏ فىالعيون : قيلله . م 


فن قال : لم أمراله الخلق''' بالاقرار باله وبرسله'" وحججه و بماجاء من 
عندالله ع وجل ؟ قيل : لعلل كثيرة ة : منهاآن من لويقر بلله ع وجل لم عات 
ولم ينته عن ارتكاب الكبائر و ولم يراقب أحداً فيما كت ل تلد + ن الفساد و 
الام ؛ فا | ذافعل الناى 000 شياء وار تكيكل إنسان مايشتبهي؟ ا 
لأحدكان يذالفساد الخاق أبععين ' ود ثوب بعضهم على بعض ' فغصبو|الفروجوالا موال 
وأباهوا الدماء والنساء ( والسبي ع ) وقتل بعضهم بعضاً من غير حق ولاجرم » فيكون 
فيذلكخرابالدنيا » وهلاك الخلق » وفساد الحرث والنسل . 

ومنها أن الله ع وجل" حكيم ؛ ولا يكون الحكيم ولا يوصف”'' بالحكمة إلا 
الذي يحظر الفساد » ويأمر بالصلاح . ويزجرعن الظلم » وينهبىعنالفواحش » ولايكون 
حظر الفساد والآهر بالصلاح والنهي عنالفواحش إلا بعد الا قراد بالل ع وجل ومعرفة 
الآهر والناهي . فلو تركالناس بغيرإقرار بالل ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح » ولا نهي 
عن فساد إذ لا امر ولا ناهي 

ومنها أن وحدنا الخلوقد بفسدون 9 مورباطنة » مستورة ع,: عن الخلق ٠‏ فلولا 
الا قراد باللهعر وحل "وخفنيتةبا لغيت لم يكن اَن إذا خلا بشهوته و ارادتهيراقب اذا 
فيترك معصية , وانتباك حرمة » وارتكا بكبيرة » إذاكانفعلهذلكمستوراً!”' عن الخلق : 
غيرمراقب لأحد» و كان يكون في ذلك هلاك الخلق أبجعين . فلم يكن قوام الخلق و 
صلاحهم إلا بالاقرارمنهم بعليم خبير » يعلم الس روأخفى . آهر بالصلاح . نامعن الفساد . 
لانخفى عليه خافية » ليكون فيذلك انزجارليم ممايخلون” ' به من أنواع الفساد . 

فان قال : : فلم وجب عليهم' ' معر ف ةالرسل والا قراد بي والا ذعان لهم بالطاعة؛ 
قيل 0 نه لا !ا ان ' في خلقهم وقولومد قواهمما, يكملون لصا لحيم ؛ 0 ل 0 


)١(‏ فى العال : لم امر |اخاق . م (؟١)‏ فى العلل : برسوله .م 

(ع) فىالمصدر : ولايكون حكيما ولا يوصفا .م 

(؛) فىالعلل : اذافمل ذلك مستوراً. م (0ه) فى العلل عما يحلون به. م 

6 فىالعلل : فان قال قاكل : فلم وجب عليكم م 

)17( فى العدون : لما إن لم يكن ؛ وفى العلل : لما لم كتف .ام 

(4) فى العلل بعد قوله : وقواهم : مايدبتون .ه لمباشرة الصانع عزو جل حتى يكامهم و يشافههم 
وكانالصانم اه. م 


-- كتاب العدل والعاد . 


البناتم الا عن انيرك "أ وكان شعفهم وعجيزه همع نإدراكه ظاهراً لم يكن بدة”" 
من رسول بينه و ينهم . معصوم يؤد ي إليهم أمرة ونيية :و أدبف :3 يقفوم على مايكون 
به إحراز منافعهم 5 و دفع مضار هم إذ لم يكن فيخلقهم مايعرفون بهمايحتاجون 
إليه من منافعهم ومضار هم . فلولم يجب عليوم معرفته و طاءته لم يكن لهم في مجيء 
الرسول منفعة ولاس د حاجة » ولكان يكون إنيانه عبثاً لغيرمنفعة ولاصلاح . وليسهذا 
منصفةالحكيم الذي أتقنكلشيء 
فان قال : قلم جعل ادلي الأهمروأهر بطاعتهم قيل : لعلل كثيرة : 
منوا أن الخلق لتّاوقعوا علىح د محدود وأمروا أن لايتعدّوا ذلك الدد (تلك 
الحدودع) لما فيه منفسادهم لميكن تثيت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أميناً 
يمنعهم من التعدّي والدخول فيما حظرعليهملا نه لولميكن ذلك /؟! كذلك لكان أحد 
لايترك لذانه و منفعته لفساد غيره . فجعل عليهم قي-ما يمنعهم من الفساد . و يقيم فيهم 
الحدود والا حكام . 
ومنها أنا !' لانجد فرقة من الفرق ولا ملّة منالملل بقوا و عاشوا إلا بقيم و 
رئيس طالابد لي '"'' منه فيأمرالدين و الدنيا ؛ فلم يجزفيحكمة الحكيمأن يتركالخلن 
مما يعلم أنه لابد لهم منه ولاقوام 3-2 إلا به» فيقاتلون به عدو هم ويقسمون به 7 
فيئهم » ويقيم "لهم جمعتهم وجماعتهم » ويمنع ظالمهم من مظاومهم . 
ومنها أنه لولم يجعل لهم إهاماً قيماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة ؛ 
وذهب الدين » و غيّرت السثّة و الأحكام. ولزاد فيه المبتدعون » و نقص منه 
الملحدون » وشببوا ذلك علىالمسلمين الآ نا قدوجدنا الخلن منقوصين محتاجين » 


)١(‏ فى العلل : متمالياعنأن يرىويباشر. م (5) فى المصدرين : لميكن بد لهم . م 


(7) فى العلل : اجتلاب منافعوم . م (4) فى العلل : ذلك لولميكن لكان . م 
(ه) فى العلل لم نجد . م (1) فى العيون : ولما لابدلبم .م 
(0) ليس فى العيون لفظة ( به ).م (4) فى العال ويقيمون به . م 


(9)فى العلل : اذقد وجدنا . م 


غي ركاملين » مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشدّت أنحائيم . ''' فلولم يجعل لهم 
قيماً حافظاً'' الماجاء به الرسول ممه لفسدوا على نحوما بيدا ؛ وغيسرت الشرائع و 
السنن والأأحكام والا يمان » وكانفيذالك فساد الخلق أبععين . 

فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر 
من ذلك ؟ قيل : لعلل : 

منها أن الواحد لايختلف فعله وتدييره , والاثنين لافق فعليما و تدسرهماء.و 
ذلك أنا لم نجد ائنين إلا مختلفي الب" والارادة » فإذا كانا اثنين نم اختلف همهما 
و إدادتهعا وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى 
بالطاعة من صاحبه » فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر و الفساد. ث لا 
يكون أحد مطيعاً للأحدهما إلا وهو عاص للآخر قتعم المعصية أهل الأأرض . ي* لا 
يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة وال اناد ا أتوا فيذلك منقبل 
الصانع الذي وضع لب بان الوق 5 

ومنها أنه لوكانا إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير مايدعو "أ 
إليه صاحبه في الحكومة » ثم لايكونحدهما أولىيأن يتشبع من صاحبه فتبطلالحقوق 
والا حكام والحدود . 

ومنها أنه لايكون واحد من الحجتين أولى بالنطق " أوالحكم والامروالنهي 
من الآخر ( فاذا كان هذا كذلك وحب عليهما أن يبتدئا بالكلام وليس لا فنا 
أن يسبق صاحبه بشيء إذاكانا فيالا مامة شرعاً واحداً» فان جاز لأحدهما السكوت 
جاز”''السكوت للا خر مثلذلك ؛ وإذا جازلهما السكوت بطلت الحقوق والأحكام 
وعطّلت الحدود » وصارت”*' الناس كأتيم لاإمام ليم . 


)١(‏ فى العلل : حالاتهم .م 
(؟) فى العلل : لميجمل فيبا حافظأ . مه () فى العلل,عدذلك : وسي بالتشاجراذامرهم . م 


و والتشاه 8 ' إذ 9 هم بأ تباع ا مختلفين . 


(:) فىالعيون بعدذاك : والفساد . م () فى العلل : إلى غيرا|لذىيدعو . م 
(1) فى العلل : بالنظر . م (0) فى العلل : جازللاخر . م 


(4) فى العلل : و حار (صار خل ) الناس . م 


فاإن قال : فلم لايجوذأن يكونالا هام منغيرجنس الرسول ملم قيل : لعلل : 

منها أنه ما كان الا مام مفترضالطاعة لم يكن بد من دلالة تدلعليه و يتمييز 
بها من غيره » وهي القرابة المشهودة . و الوصية الظاهرة ليعرف من غيره ويبتدى 
إليه بعينه . 

وعكيا | له الوعان فوحتس الرسول لكان قذفه لسن لين برمول فل الوسك 
إذ جعل أولادالرسل أتباعاً لأولاد اعدائه » كأبيجهل وابن أبيمعيط » لآ ذه قديجوز 
زمه ان ينتقل ذلك في أو لادهم إذا كانوا مؤمنن ) فيصير اولاد الرسول تأ بعين » واولاد 
أعذاءان وأعداة وسيوله سيوع وق 6ل الرشول ادك .بوذةالتفيلة مؤفوه واعو . 

ومنها أن الخلق إذا أقروا للرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبر أحد 
روم ع نان يسبع ولده ويطيع ذر نه م خاكم ذلكيا نفس الناس 2« واذا كان 2 غير 
جنس الر سول كان كل واحد منهم في نفسه أنه أولىبه منعيره ٠‏ ودخاهم من ذل كالكبر 
وام سخ 3 اتفسهم بالطاعة طن هوعندهم دونهم كان يكو ذلك داعية لوم إل 
الفساد و النفاق والاختلاف . 

كان كال : فلم وحب عليهم الا قرار واطأعرفة أن ا تعالىواحد ا ؟ قيل : 
لعلل : منها أنه لولم يجب عليهم الاقرار و المعرفة لجاز" ' أن يتوهموا مدبرين أو 
اكثر من ذلك» وإذا جاز ذلك لم يبتدوا إلىالصانع لهم منغيره لأن كل إنسانهنهم 
كان لابدري اعله إِنّما يعبد غير الذي خلقه . و يطيع غير الذي أمره» فلا يكونون 
عن حقيقه من صا نعوم و خالموم ( ولا شت عندهم أ م عن دلانوي نأه » ذلا يعرف 
الاهر بعينه دلا الناهي من عيره . 

ومنها أنه لوحار ان يكوك اثنين لم يكن احدالشريكين اولى يان يعيد ويطاع 
نالآ خر » وني إجازة أن يطاعذلك الشريك إجازة أن لايطاعاله . دفي أنلايطاء 7" 


)١(‏ فى العيون المطبوع ولمتسيح .م 
(؟) فىالعلل : لولم يجي ذلك عليهم لجاز لهم . م 
() فى العيون : وفىاجازة ان لايطاعانُّ . م 


ج2 ل ٠‏ باب علل الشرائع ولا حكام 1 


ع وجل ار امكل اف ا ب باطل ‏ و : 1 دَق 2 
وتحلي لكل حرام » وتحر يم كل حلال 0-007 في كل معصية » والخروج من كل 
طاعة . وإباحة كل فساد » و ابطال لكل < 0 

وهنا | له لوعاز أن حكون] كرون - لجاذ لا بليس أن يدعي أنه ذلك 
الآخرء حشى يضاد الله تعالى فيجعيع حكمه , ويصرف العباد إلى نفسه » فيكون فيذلك 
أعظم الكفر وأشد النفاق . 

فان قال : فلم وجب عليبم الاقرادله بأنه ليس كمثله شيء ؟ قيل : لعلل : 
منهاأن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة و الطاعة دون غيره؛ غيرمشتبه عليهم أمر دبهم 
وصانعيهم و رازقهم 7 

مدنا أشي لولم يعلموا أنه ل سكمثله شيء لم يدروا لعل ديهم وصانعوم ئد-5 
الأصنام” التي نصبتها لهم 1 باؤهم والشمسوالقمر د النيران إذاكان جائزاً أن يكون 

مشد.هة 1 "كن يكون في ذل الفساد » وئرك طاعا نه كلها »و ارتكاب معاصيه 
كلها » على قدر مايتناهي إليهم من أخبار هذه الأدباب وأمرها ونهيها . 

ومنها أنّه لولم يجب عليهم أنيعرفوا أن لي سكمثله شيء لجاذ عندهم أنيجري 
عليه مايجري على المخلوقين من العجز والجهل والتغيير و الزوال والفناء و الكذب و 
الاعتداء » ومنجازت عليه هذهالأ شياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله » ولم يحقققوله 
وآأمره ونيبه . و وعده وعيده وثوايه و عقابه » و في ذلك فساد الخلق وإبطالالر بوبية . 

فا نقال : لم أمراللةتعالى العباد ونهاهم ؟ قيل : لأ نّه لايكون بقاؤهم وصلاحهم 
إلا بالاهر والنوي والمنع عن الفساد والتغاصب . 

فاإن قال : فلم تعيدهم ؟ قيل : لملا يكونوا ناسين لذكره» ولاتاركين لأدبه 
ولا لاهين ع نأمره ونييه؛ إذكان فنِه صلاحهم وقوامهم » فلوتركوا بغيرتعبسد لطال عليهم 
الامدفقست قلوبهم 
)١(‏ فى المصدرين : وإ بطال كلحق .م 


| فىالعيون بعد ذلك : بهذا الاصنام . م‎ )١( 
. فى نسخة : لعل ريهموضم لهم هذهالاصنام . (4) فى نسخة : مشبها‎ )5( 


فاون قال : فل" أمروا بالصلاة ؟ قيل: لآن في الصلاة الإ قرار بالربوبيسة » وهو 
صلاح عام لان فيه خلع الآ نداد » والقيام بينيديالجبار بالذل والاستكانة والخضوع, 
والاعتراف وطلب الا قالة منسالف الذنوب » و وضعالجبية علىالا د ضكل يوم وليلة؛ 
مكو لعن ذا كرا وال فواتى لدو كن تعاش عار جد ل لذ انبا : 
راغباً فيالزيادة للدين والدنياء مع مافيه من الانزجار عن الفساد» و صاد ذلك عليه 
ف كل يوم وليلة للا ينسىالعبد مدبره وخالقه فيبطر "ا ويطغى . و ليكون 0-6 
خالقه والقيام بين يدي ربّه زاجراً له عن المعاصي » وحاجزاً ومانعاً ع نأنواع الفساد . 
فان قال : فلم | مروا بالوضوء وبدىء به ؟ قيل : لان يكون العبد طاهراً إذا 
قاأم دين يدي الجسار عند مناحاته إيساه 2 ايها له فيما ار ( ا من الادئاس وو 
النجاسة . مع مافيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس . وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي 
فل قال : لم وجب الالو واليدينوالر اس و الرجلين ؛ قيل : لان العيد 
اذاقاسوق نوف لازنا أي ""؟ يذكتف نين ور ارحة و قاين ها وح ثنة الوشو:»: 
ا ا - ّ 
و ذلك انهبوجبه يسجد ويخضعء وبيده يسالويرغب (ويرهب ويتية.لمع)وينسك 3 
وبراسه يستقبل فير كوعه وسجوده » وبرجليه يقوم ويقعد . 
)01 بطر ييطر بطرآ : [خدعة دهثةه و حيرة عذزد هجوم الئعمة , طغى بالئعمة أوعندها فصر فها 
إلى غير وجهها. بطر الح<ق : تكبر عنه و لم يقيله . 
6 فىالعلل : قاكما. م 
(") أصلل!لرغية : السعةفىالشىء يقال : رغبالشىء : اتسم » والرغبةوالرغبوالرغبى: السعة 
فى الارادة 2( قال نعا لى : و يدعو ننا رغبا ورهبا 2 قالهالراغت : وفى أسان| لعرب : الرغ ب( بفتح الراء 
وضببجا ) و الرغب ( بفتح الراء و الغين ) والرغبة » والرغبوت » والرخبى ( بفتح الراء وضمها ) 
والرغباء : الضراءة و المسألة » وفىحديثالدعاء : رغبةورهيةإليك . وفيهأنالرهبة|الخوف والفزع . 
وقالالراغف : الرهية والرهب : مخافة مم تحر زو |اضطر اب . والتبتل : الاقطاع إلى الله فى| لعبادة 
وإخلاصالنية! نقطاعا يختص به » وأصله من بتل!لشى. : قطعه وأبانه منغيره » وسميت فاطمة عليها 
سلامايث | لبتول لا نقطاعيا إلىالله » وعن اساء زمانها و نساء الامة عملا وحسبأ و دينا . والنسك : 
العبادة والتطوع بقربة » وفى|لحديث|الرفبة : تبسط يديك و :تظهر باطنهما » والرهبة : تبسط يديك 
تنظهر ظهرههما . والتبتل : تحركالسبابة اليسرى ترفعها فىالسماء وسلا وتضعها ؛كل ذلك فى حال 
الدعاء والتضرع . 


4 - بحارالاً نوار 


1 بابعلل الشرائع وال حكام -10- 


فارن قال : قلم وجب الغسل علىالوجه واليدين » و جعل المسح على الراس 2 
الرجلين » ولميجعل ذلك غسلا كله أومسحاً كله ؛ قيل : لعلل ششى : منها أن العبادة 
العظمى إنما هي ال ركوع والسجود . وإما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين 
لابالراس والرجلين . 

ومنها أن" الخلق لايطيقون في كل" وقت غسل ال رأسوالرجلين ويشتدٌ ذلك عليهم 
فيالبرد والسفر والمرض وأوقات من الليل والنهار » وغسل الوجه واليدين أخف من 
غسل الرأس والرجلين » و إنّما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل 
الصحة ثم عم" فيها القوي' والضعيف . 

وهنها أن الرأس و الرجلين ليسا هما في كلوقت باديين ظاهرين كالوجه و 
اليددين » لوضع العمامة والخف.ين و غير ذلك . 

فان قال : فلم وجب الوضوء ما خرج من الطرفين خاص.ة ومن النوم دون سائر 
إلا شياء ؟ قيل ا الطريين هما طريقالنجاسة , وليس لا نات طرزى امي اجات 
من نفسه إلا منهما . فآ هروا بالطبارة عند ماتصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم » و أما 
النومفا ن النائه'' إذاغلبعليهالنوم يفتجكل شيء منه (واسترخىع) وكان أغل بالا شياء 
عليه في الخروج منهالريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة . 

فان قال : فلم لميؤمروا بالغسل منهذهالنجاسة كما | مروا بالغسلمن الجنابة؟ 
قيل : لأن هذا شىء ٠‏ داتوغيرمكن | للخاق الاغتسال من ه كلما يصيب ذلك » ولا يكلف ال 
نفساً | لا وسعها » والجنابة ليس '') هي أمراً دائماً » إنماهي شبوة يصيبها إذا أراد: 
ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأ يام الثلائة والأقل والأكثر » وليس ذلك هكذا . 

فإن قال : فلم أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وه 
انجس هن الجنابة وأقذر ؛ قبل : من أجل أن الجذابة من نفسالا نساكن وهو شيء يخرج 
هن بيع جسده » و الخلاء ليس هو من نفس الا نسان إنما هوغذاء يدخل هن ياب و 
يخرج من باب . 


)١(‏ فىالعيون : فلان النائم . م (؟) فى| لمصدرين ليدت. م 


ف كتاب العدل والعاد ج” 


أقول : فيبعض نسخ عل الشرائع زيادة هي هذه : فا ذقال : فلم صار الاستنجاء 
2 ؟ قيل لآنه لابجو العتدان يقوم بين يديالجباروشيء من ثيا به وحسده نجس . 

قا نعمت هذ الكتاب: غلم القضن :ذلك لذ ن الاستاحاءءية ليس تفرص 3 
لاطو 43 7 ارجيها ل كاوم النضل اذو .. 

ولنرجع إلىالمشترك بينالكتابين : فا ن قال : أخبرني عن الأ ذان لم اأمروا به؟ 
قل الال كقرة دهنها ان كرن جه كرا السافى #وتتنيرا العاذل» تعر نا امول 
الوقت واشتغلعن الصلاة . وليكون ذلكداعياً الىعبادةالخالق » مرعباً فيبا » مق را له 
التوعيد» مهاهر ا الآ ونان معان بالاساةة »هودن لمن تسيا ”3 دعا شال 
ع ع لا نه يؤذن با لضاذة: 

فا ن قال : فلم بدىء فيه بالتكبيرقبل التسبيو التهليلوالتحميد :' 'قيل : لأ نه 
أداد أن يبدأ بذكره واسمه لأأن اسم النهتعالى في التكبير فيأول الحرف » وفيالتسبيح 
والتهليل و التحميد اسمالله في آخرالحرف فبدىء بالحرف الذي اسم الله في أو له لا 
في أآخره : 

فان قال : فلم جعلمئنى مثنى ‏ قيل : لأنيكون مكراراً في اذان المستمعين : 
فق كد عليهم » ا نسها أحد عن الأو للم يسه عن الثاني ؛ ولا ن الصللاة ركعتانر كعتان 
فلذالك عدن الآ دان مقن مت .. 

فا نقال : فلوجعل التكبير فيأول الأأذان أربعاً ؟ قيل : لأ نأل الاأذان إثما 
يبدو غفلة » وليس قبله كلام يتنبه المستمع له فجعل ذلك تنبيهاً للمستمعين لا بعده 
في الأ ذان . 

فان قال : فلم :.جعل بعد النكير شهادتين ؟ قيل الآن أول الا يمان التوحيد 
والا قراد بالله ع وجل بالوحدانية ٠‏ والثانيالا قرار بالرسول بالرسالة » وآن طاعتهما 

. الظاهر عدم ورود هذا|الاشكال كمايأتى عنالمصنف قدس سره فىالبيان الاتى‎ )١( 


(؟) فىالعلل : لمن يتناهى . م 
(ع) فىالعيون و بعض نسخالكتاب ذكر التهليل فقط وكذا فيمايأتى بعده . م 
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ومعر فتهمامقرونتان ؛ وأن ار هوالشهادة » فجعل شهادتين ١١‏ انالا ذان 
كماجعل في ائر الحقوق شهادتين . فارذا أقر لله بالوحدانية وأقر للرسول بالرسالة 
فقد أق ر بجملة الا يمان ؛ لأن أصلالا يمان إتّماهوالا قرار بالله و برسوله . 

فان قال : فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة ؟ قيل : لأن الأذان نما 
وضع ملوضعالصلاة وإنذما هو نداء إلى الصلاة » فجعل النداء إلى الصلاة فيوسط الا ذان 
ققدم المؤذ ن قبلها أدبعاً : التكبيرتينوالشهادتين » وأخر بعدها أربعاً يدعو إلىالفلاح 
حشّاً على الب ر"والصلاة , ثم" دعا إلى خير العمل . مرغْنباً فيها وفيتملها و في أدائها » ني 
نأدى ,ا لكين والتولءل 3 بعدها أر 8 كنا 5 قيلها افيا ٠و‏ ليختم كلامه بذ كر 
الله تعالى كما فتحه بذكرالدّتعالى .! 

فا نقال : فلم جعل | خخر ها التبليل ولم كيل غررها الدكير كه جيل ناد ايا 
التكبير ؟ قيل : لأن التهليل اسم الل في آخره فأحب الله تعالى أن يختم الكلام باسمه 
كما فتحه ياسمه . 

فارن قال : : فلم لميجعل دل ك1 لالتميييم اد التحميدد اسم الله في أخرهما 1 
قبل : لأ ن التهليل هو إقرادلله تعالى بالتوحيد وخلع الأ نداد من دون الله » وهو أول 
الإيمان وأعظم التسبيح والتحميد . 

فان قال : فلم بدىء فيالاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير» 
قيل : لاعلة التي ذكرناها في الأ ذان . 

فان قال : فلم جءل الدعاء في الركعة الا ولى قبل القراءة ؟ ولم جعل في الركعة 
الثانية القنوت بعد القراءة ؟ قيل : لا نه احب أن يفتح فيامه لربه و عبادته بالتحميد 
(اللقدون «الرقية و الرهية و سنيعيان ذااقب ايكون القيام: ميد لفتور 0 


)١(‏ فى العلل : فجعلت شهادتين شهادتين كماجعل ١ه‏ . م 

(؟)حفى العلل : بذكراشوتحميده تعالى كما فتحه بذكر الله وتحميده تعالى ٠م‏ 
(؟) فىالعلل : فى آخرااحرف منهذين الحرفين . م 

(4) فىالعال : بعض الطول .م 


-78- كتاب العدل وا لعاد ج11 


فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلاتفوته الركعة'' فيالجماعة . 

فإن قال : فلم أمروا بالقراءة في الصلاة ؟ قيل : لثلا يكون القر أن همجوراً 
مضيعاً . وليكون عو 1" فلايضمحل ولايجيل . 

ف ن قال :قام بدىء بالحمد في كل' قراءة دون سائر السور ؟ قيل 5 نه ليس 
شيءمن الت آن! امه جع فيه من جوامعالخير والحكمة ماججمع فيسورةالحمد. 
وذلكأن” قوله : «الحمدي» إتماهواداء شا أو حال تعالى على خلقهمن الشكر ؛ وشكدة 
لا وفّق عبده للخير « درب العالطين» تمجيد له و تحميد وإقرار بأنه هوالخالقا مالك 
لاغيره « الرحتن الرحيم » استعطاف و ذكر لآ لائه ونعمائه”” ' على بيع خلقه ؛ «مالك 
يوءالدين » إقراد بالبعث والحسابوالمجازاة . وإيجاب له ملك الآخرةكما أوجب له 
ملك الدنياء « إيساك تعبل » 0 رن إلىالر عن وجل" و إخلاص بالعمل له دون 
غيره « و إياك نستعين » استزادة من توفيقه وعبادنه و استدامة طلا أنعم عليه ونصره » 
« أهدنا الصراط اللستقيم » استرشاد لا دبه واعتصام بحبله و استزادة في المعرفة برد.ه 
وبعظمته و كبريائه « صراط الذين أنعمت عليهم » توكيد في السؤال والرغبة . وذكر 
ما قدتقد ممن نعمهعلى أو ليائه » ورغبة فيذلكالنعم 7 «غيرالمغضوب عليبي» استعاذة من 
ا كوت مخ اللعاتدين: الكافرين ‏ الليتعنى يو يأمرة: وانبية © ولا الضالن + 
اعتصام من أن يكون من الضالنين الذين ضلوا عن سبيله منغيرمعرفة . وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً قفد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة فيأم الآخرة والدنيا 


مالا تجمعه شي ء من الآ شياء 1 


فان قال :فلم حعل| السين بالرتوع والس. .جود ؟ قيل : : لعلل اهنا انمكون 


)١(‏ فىالعال : 5557 ام 
)00( فى العال - بل يكونمحفوظامدروسا 0 


)١(‏ فى العيون : فىالقر آن مم 
(؛) ف ىالعلل : و ذكر لربه ونعمائه . م 


(ه) فى نسخه :تلك الهم . وفى العلل : مثل ذلك النعم . 


العبد مع خضوعهة وخشوعه و تعيده و تورعه و استكانته و تذلله و تواضعه و تقر به 
الود ةقد ا لق مد وها فيليا" ناكرا لاله وزارهه» معدي 
التسبيح والة<ميدكما استعمل التكبير والتهليل » وليشغل قلبه و ذهنه بذكر الله فلا 
يذهب بهالفكر والأماني الي غيرالله : 

فان قال : فلم جعل أصلالدلاة دكعتين ؟ ولم زيدعلى بعضها ركعة وعلى بعضها 
ركعتان ولميزد على نمطي شيف قبل لان اضل الفيازة ها هي ركعة واحدة لآن 
أصل العدد واحد » فا ذا نقصت"" من واحد فليست هي صلاة » فعلم الله ع وجل أن" 
العباد لايؤد ون تلكالركعة الواحدة التي لاصلاة أقل منها بكمالها وتماهها والا.قبال 
عليها » فر !ليها ركعةليتم بالثانية ماتقصمنالا ولى » ففر الله ع وجل" أصل الصلاة 
ر كعتين ‏ ثم علم رسولالل 00 أن العباد لايؤد ون هاتين الركعتين بتمام | حورو به 
وكماله فضم إلى الظبر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين , ليكون فيهما تمام 
ال ركعتين الا وليين . نم علم أن صلاةالمغرب يكون شق لالناس فيوقتها أكثر للانصراف 
إلى الأوطان ( الافطار خل ) والأأكل والوضوء و التهيئة للمبيت » فزاد فيها ركعة 
واحدة ليكون أخف عليهم » و لأن تصير ركعات الصلاة في اليوم و الليلة فرداً » ثم 
ترك الغداة على حالها لأن الاشتغال فيوقتها أكثر » والمبادرة إلى الحوائج فيها اعم 
ولأن القلوي فيها أخلا من الفكر لقَلّة معاملات الناس بالأيل » و لقلّة الأخذ و 
الاعطاء » فالا نسان فيها أقبل علىصلاته منه فيغيرها من الصلوات لأن ' ''الفكر أقل 
لعدم العمل من الليل . 

فاإن قال : فلم جعل © )التكبير في الاستفتاح سبع مر”ات ؛ قيل :!”) لأن الفرض 


)١(‏ فىالعيون : مطيعا. م 

)١(‏ فى الميون : فان انقضت ٠.‏ م 

)١(‏ فى العيون : لان الذكر قد تقدم العمل منالليل . م 

(؛) فى العلل : فلم جعل فى الاستفتاح سبع تكيبيرات ؟ قيل انها جءعل ذلك لان التكيير فى 
الصلاة الاولى التى هى الاصل اه. م 

(ه) فى العيون وبعض نسخ الكتاب : قيل : انما جعل ذلك الخ . م 


ءات كنات العدل واللعاد ج11 


منها واحد , وسائرها سدّة ؛ وإننما جعل ذلكلان التكبير فيالركعة الأولى التي هي 
الاصل كلّه سبع تكبيرات : تكبيرة الاستفتاح » وتكبيرةالر كوع » وتكبيرتي السجود. 
و تكبيرة أيضاً لل ركوع » و تكبيرتين للسجود ؛ فا/ذا كبر الا نسان أول الصلاة سبع 
تكيرانت فقداحر زالتكبر كله 3 فا ن سهافيشيء منها أوتركها لم يدخل عليه نقص 
2 ضاوية.: 
أقول : وني العلل كما قال أبوجعفرد أبوعبداله عله : من كبر أوّل صلاته 
سبع تكبيرات أجزأه ويجزي تكبيرة واحدة » ثم إن لميكبر فيشيء مرخ ضااقة ار اذ 
عنه ذلك و نما عنى بذلك إذا تركها ساهياً أو ناسياً ؛ قال مصنّف هذا الكتاب : غلط 
الفضل إن تكبيرة الافتتاح فريضة وإنما هي سنة واجبة . رجعنا إلى كلام الفضل . 
أقول : رجعنا إلى المشترك : فا ن قال : فلم جعل ركعة و سجدتين 75 ' قيل: 
لأن الركوع منفعل القيام , والسجود من فعل القعود . و صلاة القاعد على النصف من 
صلاةالقيام ؛ فضوعف السجودليستويبال ركوع فلايكون بينهما تفاوت لآن الصلاةإنما 
هيز كوع و سجود . 
فاون قال : فلم جعل التشهّد بعد ال ركعتين ؟ قيل : لا نّهكما قدام قبل الركوع 
والسجود الأذان و الدعاء و القراءة فكذلك ايضاً أمر ''' بعدها بالتشين و التحميد 
والدعاء . 
فاءن قال : فلم جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله ير أوتسبيحاً ١‏ 
1 ام ؟ قبل : لا ننه شاكان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقن و 
التوجه إلى | ق كان تحليلها كلام ا لمخلوقين و الانتقال عنها » و ابتداء اللخلوقن 
بالكلام انه هو او : 
)١(‏ فى العلل : فقد علم اجزاء التكبير كله . م 


- 


(١؟)‏ فى العلل : ركمة بر كوع وسحدتين .م 
)0( فى العلل : اخر .6 


فابن قال : فلم جعل القراءة فيال كعتين الا وليين والتسبيح في الاخريين ؛ قيل : 
للفرق نى فافرظة ا عر وجل هو عنده وها فرضه من عند رسوله. 

فا نقال : فلم جعلتالجماعة ؛ قيل : لأذلايكو نالا خلاصوالتوحيدوالا سلامد 
العيادة 0 إلا ظاهراً مكشوفاً مشووداً 5 لآن فياظباره عجةغل اه العرق لالخو 
ع وجل وليكونالمنافق ا لمستخف مؤد يأطاأقر به يظهر الا سلام”' أو المر اقبة » ولتكون 
شهادات الناس بالا سلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة , مع مافيه من المساعدة علىالبر 
والتقوى والزجرعن كشيرمن ١‏ معاصي الله ع زْأوجل. 

ف 59 قال 0 ره بعص 0 7 اا 9 فيل لآن 00 
يمر اماد 00 1 هينا 00 »فا ن 0 أن يصلي صل 1 ول 95 نل بر جماعة 0 
سمع و علم ذلك من جبة السماع ؛ و الصلاتان اللْتسان لايجبر فيهما فا ننبما بالنهار. 
وي اوقات مضيئة ؤي تدرك من حهة الرؤية فلا يحتاج فيهأ أل السماع 1 

فان قال : فلم جعلت الصلوات 2 هذة الأوقاف ولم تقد م ولم 2 ؟ قيل : 
لأن الأوقات المشهودة المعلومة النتي تعم أهل الأ رض فيعرفها الجاهل والعالم أدبعة : 
عروب الشئمس 11 لعجب عندها لغرب ( وسقوط الشفق مشرور لدوب عنده | لعشاء 
الآخرة ؛ وطلوع الفجرمشبورمعلوم تجب عنده الغداة » وزوال الشمسمشهور معلوم 
تجب عنده الظبر » دلم يكن للعصر وقت معروف مشهور مثل هذه الاوقات الا ربعة 
فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ؛' ''وعلة ١‏ خرىأن الله ع وجل" أحب أن 

)١(‏ فى المصدرين : بظاهر الاسلام : م 

(؟) فى العلل : مشهور معرفتها . م 

6 الموجود فى العلل هكذا| : وزوال الشمس و إيفاء الفى. معلوم فوجب عنده الظهر » ولم 
يكن للعصضر وقت معلوم مشهور مدل هذه الاوقات الار بعة فجعل و قتها الفراع منالصلاة التى قبلها 
إلى أن يصير الظل م نكل شىء أر بعة أضعافه انتهى . و الظاهر أن الجملة الاخيرة سقطت من قلم 
النساخ من المتن » لما أن المصنف سيشير فى شرحه للحديث إليها . 


دكلك كاب المدلواطعاة ج1 


بدأ انلف كر" مرأدلا ل بطاءتهوعيادته ا هماو رتبار ايد ابساكحي ' ينتشروا 
فيما أخبرا من 0 ' أدنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم ٠‏ فا ذا كان نصفالنهار و 
تركوا ماكانوا فيه من الشفل '"' و هو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ٠‏ ويستريحون » 
و يشتغلون امهم و قيلولتهم ؛ فأهره / أن سبدؤوا ودلا ا و عمادنه 5 
علييم الظبر » ثم يتف ر غوا لما أحبوا من ذلك . فا ذاقضوا وطرهم' "وأرادواالانتشار 
قِ العمل لآ خراهار بدووا أيضاً بعبادته ثم ضاندا إلى ما يوا من ذلك فأوحب 
عليهم العصر . ثم ينتشرون فيما شاوا من مرمة امم فا ذا جاء دوسي 
رينتهم وعادها إلى أوطانهم ايتدؤوا أولا بعمادة لبي ١‏ لم يتف غون ' ''لااحبوا 
من ذلك فأوجب عليهم المغربء فإذا جاء وقت النوم و فرغوا مما كانوا به مشتغلين 
اح أن يدوا أو ”لا بعبادنه و طاعته ثم يصيرون إلى ماشاؤودا ان يصيروا إليه من 
ذلك فيكونوا قد بدؤوافيك لحمل بطاعتهوعبادته » فأوجبعليي العتمةفا ذا فعلوا ذلك 
لم ينسوه دلم يغفلوا عنهدلم تقس قلويهم ولم تق لدغيتهم . 
فان قال : فلم إذا لويكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأأوقات أوجبها بين 
الظهرو ا مغرب » ولم يوجبيا بين العتمةو الغداة » أويين الغداةوالظهر؟ قيل : لأ ذهليسوقت 
على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرىأن يعم فيه الضعيف!' والقوي بهذه الصلاة منهذا 
الوقت . وذلكأن الناس عاستهم يشتغلون في أو لالنهار بالتجارات والمعاملات والذهاب 
فيالحوائج » وإقامة الأسواق. فأداد أن لا يشغلبي عن طلب معاشيى و مصلحة دنياهم 
وليس يقدر الخلق كليم على قيام اليل ولايشعرون به ”' ولا ينتببون لوقته لوكان 
واجباً . ولايمكنهم ذلك فخفف الله تعالى عنيم » ولم يجعليا في أشد الأوقات عليرم . 
ولكن جعلبافي خف الأوقات عليهم كما قال اللاعزوجل: « يريدالله بكم اليسر دلايريد 


بكم العسر ». 
)١(‏ فى العلل : منمؤونة . م (؟) فى العلل : ماكانوا هن شغل . م 
)١(‏ فى العلل : ظهرهم . م (4) فى العلل : يتضرعون . م 


(ه) فى العلل : ولاائر فيه للذميف . م (1) فىالعللوفى نسخةمن! لكتاب : ولا يشتغلون به . م 


فان قال :فلم يرفع اليدان في التكبير ؛ قيل : لأن دفع اليدين هو ضرب من 
الابتبال والتبشل والتضرع . فأوجبالله'' ع وجل" أنيكونالعبدفيوقت ذكرممتبثلا 
متضرعاً . مبتهلا ؛ ولأ ن فيوقت رفع اليدين إحضار النيسة وإقبالالقلبعلىماقالو قصد . 

أقول : فيالعلل : لأنّ الفرض من الذكر إنّماهوالاستفتاح وكل سثّةفا ثما 
تؤدى علىجبة الفرض » فلم أنكان في الاستفتاح الذي هوالفرض دفعاليدين أحبً 
أن يِؤْدوا السنّة على جبة مايؤدٌ ونالفرض . ولنرجمإلىالمشترك . 

فإن قال : فلم جعل صلاة السئة ادها وثلاثين ركعة ؟ قيل : أن الفريضةسيع 
عشر ركعة فجعلت السنة مثلي الفريضة . كمالا للفريضة . 

فارن قال : فلم جعل صلاة السدة في,أوقات غتلفة » ولم تجعل في وقت واحد ؟ 
قبل : لأن أفضل الأوقات ثلاثة : عند زوال الشمس . و بعدا مغرب » و بالأسحار . 
فأحب !"أن يصلّى له في كل هذهالاً وقا تالثلاثة » لأ نه إذا ف رقت السيّةفيأوقانشتى 
كان أداؤها أيسر واخف من أن تجمع كلها فيوقت واحد . 

فين قال : فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت معألا مام ر كعتين 5 وإذا كانت بغير 
إهام ركعتين وركعتين ؟ قيل : لعلل شتى : 

منها أن الناس يتخطّون إلىالجمعة ' ' من بعد , فأحب الله ع وجل أن يخقّف 
عنهم وضع التعب الذي صاروا إليه . 

ومنيا أن الاهام يحبسوم للخطية وهم منتظرون للصلاة » ومن انتظرالصلاة فيو 
ف اد( فيحكم التمام . 

ومنها أن الصلاة معالا مام أتم وأكمل لعلمه وفقبه وعدله وفضله . 

ومنها أن الجمعة عيدوصلاة العيد ركعتان» ولم تقصر لمكا نالخطبتين . 

فان قال : فلم" جعلت الخطبة ؟ قيل : لأن" الجمعة مشبدعام » فأداد أن يكون 
الاهام سبباً لموعظتهم (للا هي رسب بإلىموعظتهمخل) وترغيبهم فيالطاعة » و ترهيبهم هن 

0( السعتري سات د * (؟) فى العلل : فاوجب . م 
(ع) أى يتجاوزون ويتسابقون إليها . (4) ف ىالعلل : فى الصلاة . م 


0 كتاب العدل والعاد 1 


المعصية » وتوفيفهم على 07 هن مصلحة دينهم ودنياهم ؛ ويخبرهم بماورد عليهم 
من الآ فات وم نالأ هوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة .!") 

فإن قال اقل جعات خطيتين ؟ قيل 00 حكون واحدة للثناء و التمجيد و 
والتقديس ع أوحل” ل 00 للح وائج والا عذار والا نذار والدعاء » وما يريد أن 
يعلّمهم م نأمره ونهيه مافيه' ''الصلاح والفساد . 

فان قال : قلم جعلتالخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة » و جعلت فيالعيدين بعد 
الصلاة ؛ قيل : لأن الجمعة أمردائم , و تتكون في الشبر مراراًو في السنة كثيراً . 0 
فا ذاكثر ذلك علىالناسملُوا وتركوا دلم يقيموا عليه وتفر“قوا عنه فجعلت قب لالصلاة 
ليحتبسواعلى الصلاة ولايتف رقوا ولايذهبوا . وأما العيدينفا تماهوفيالسنة مراتين!©) 
وهو أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر , و الناس فيه أرغب » فارن تفرق بعض الناس 
بقي عامتهم . وليسهوبكثير فيملوا ويستخفوا به . 

قالمصدّف هذا الكتاب رحداله : جاء هذا الخيرهكذا : والخطبتان في الجمعة 
والفيفين بعد لضلزة لا نيما يمتزلةا لركدوالاً خراوري»: !''داء لهوقه «العطين 
عثمان بنع انلا نهدا احدية فنا أحدث لم يكن النا سيقفون'" على خطبته ؛ ويقولون 
مانصنع بمواعظهوقدأحددئما أحدث ؟ فقد مالخطبتين ليقف الناس اتنتظاراً للصلاة ( فلا 
يتفر قواعنه . 

فون قال : فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك ؟ 


)١(‏ فىالعلل : ارادوا .م 
(؟) فى العلل بعد هذه العبارة : ولايكون الصائر فىالصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يوم 
الناس فىغير يوم الجمعة . م 


(ع) فىالعيون : يمافيه . م (4) ويكون فىالشهور والسنة كثيراً .م 
(6) فىالعيون : وأماالعءيدان فانما هوفى إلسنة مرتان . وهواللوافق للقواعد. م 
(3) فىالعيون : الاخير نين . م () فى العلل : ليقفوا . م 


(4) ليس فى العلل بعد قوله : <للصلاة» شىء . م 


قيل : لأ نمايقصر فيهالصلاةبريدان'' أذاهباً أو ب ريدذاهباً وجائياً » والبريداربعةفراسخ 
فوجبت الجمعة على منهوعالى نصف البريد الذي يجب فيهالتقصير . وذلك انه يجيء 
فرسخين '' أويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخح وهونصف طريقالمسافر . 

فان قال : فلم زيد فيصلاةالسئة يومالجمعة أربعركعات؟ قبل : تعظيماًلذلك 
اليوم وتفرقة بينه وبين سائرالاً يام . 

فان قال : فلم قصرتالصلاة فيالسفر ؟ قيل : لأن الصلاة المفروضة أوّلا نما 
هي عشر دكعات »و السبع إِنّما يدت فيها ' '' بعد. فخف فال عنه 57 ملك الزيادة 
لموضع يه ونصيه. واشتغاله بأهواتقنيزة وظعنه ' ' وإقامته ١‏ لئلا يشتغل مما 
لاب له من معيشته » رحجة من الله تعالى وتعطّفاً عليه » | لاصلاة المغرب فا نسها لم تقصر 
ل واخاذة رز" الاميل. 

فإن قال : فلم يجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر ؛ قيل : 
لآن ثمائية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل وال ثقال فوجب التقصير فيمسيرة يوم . 

فان قال : فلم وجب التقصير فيمسيرةيوم ؛ 7" قيل : لا نه لولم يجب فيمسيرة 
يوم لاوجب في مسيرة سنةء"“ أوذلك أن كل يوم تكن بعد هذااليوم فم 5 هو نظير 
هذا اليوم » فلو لم يجب فيهذااليوم لا وجب فينظيره إذاكاننظيره مثلهلافرق بينوما . 

فا نقال : قد يختلف السير''' أفلم جعلتأنت' '' مسيرة يومثمانيةفراسخ ؟ قيل : 
لأن ئمائية فراستم هي مسيرالجمال و القوافل؟7) 
وال مكارون . 

)١( 0‏ فىالعيون: بريدان ذاهب وكذا فىالفقرة الاخرى. م 


)١(‏ فىالمصدرين : على فرسخين . () فى العيون : عليها . م 
)ع فى ا لعيون : عنهم . وفىالعال : ذنخففاث نلك زه . )(ه) فى العيون : لموضم السفر . م 


و هوالسيرالذي يسيره الجم.الون 


(1) الظعن : السيروالترحال . (10) فىالمصدرين : مقصورة. م 

(4) فى العيون : فى مسيرة يوملاا كثر .م (و) فى العلل : مسيرة!لفسنة . م 

)6٠١(‏ فىالعللههنا زيادة وهىهذه : وذلك ان سير البقر إنماهو أر بعة » وسيرالفرس عشرين 
فرسخاً . )١١(‏ فىالعيون : جعلت مسيرة . م 


(؟١)‏ فىالعلل بعدهذه الفقره : وهوالغاك على المسير وهو اعظم السيرالذى سيره الجمااون 
والمكارون . م 
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فين قال 59 اركن ' تطوع النهاددلا يترك رع اليل قل لأ : لآن كل 
غراف انتم فنا قالا عيرق لر عرا ولك أن اللقرى لاني '"" فنا :قال تتصيد 
فيمابعدهامن التطوع ٠‏ و كذلك الغداة لاتقصيرفيما قبلها منالتطوع . 
فان قال: قما با لالعدمة مقصرة وليس نتركر كعتاها ؟ قبل : إن تلكالر كعتن 
شاد اللسيوي و لباق زإنادة فق العميوق تر عا الى بياتيلل كل راكنة من 
الويقة تسن موا لل 0 
فان قال : فلم جا للمسافر دالمريض ان يصلّيا صلاة اليل فيأول الليل ؟ قيل 
لاشتغاله وضعفه ليحرر صلاته ؛ فيستريح ('الطمريض في وقت راحته . و يشتغل المسافر 
بأشغاله وارتحاله وسفره . 
فإن قال : فلم أمروا بالصلاة علىالميست ؟ قيل : ليشفعوا له و يدعوا له بالمغفرة 
لأ نه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلىالشفاعة فيه والطلب ' والاستغفار من 
تلكالساعة . 
فان قال : فلم جعلت خمستكييرات دون أنيكبرأربعاً أوسنّا ؟'' قبل : إن 
العمين ]| نما | خدع هوالفسن العلوات و البوموالللة: 
أقول : في العلل : و ذلكأ نهليس فيالصلاة تكبيرة مفروضة إلا مكبيرة الافتناح 
فجمعت التكبيرات المفروضات في اليوم والليلة فجعلت صلاة على اميت . ولنرجع على 
المشترك . 
فين قال : فلم لم يكن فيها دكوع و سجود قيل : لأته'"' إنما يريد بهذه 
الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مسا خف 7*! واحتاج إلى ماقدم . 
)١(‏ فىالعلل : ترك فى!اسفر . م 
)١(‏ فىالعلل : لاتقصر و كذافى الفقرتينالاخروين ٠‏ م 
(؟) فىالمصدرين : منالتطوع . م (4) فىالعلل : فيشرع م 
(ه) فىالعلل : والدعا, . م (1) فىالعلل : دونانتصيرار بعاأوستاً . م 


(1) فىالعللههنازيادة و هى قوله : لم يكن ير يد بهذه| لصلاة| لتذا لوا لخضوع إنما |ريد بها الشفاعة . 
(4) ف ىالمصدرين عما خلف . م 


> باب علل الشرائع والأأحكام 003 


فاان قال : فلم أمربغسلالميت ؛ قيل : لأ نه إذا ما تكان الغالب عليه النجاسة 
والآفة والااذى » فأحب أن يكون طاهراً إذا باش اه لالطيادة مناطلائكة الذينيلونه 
ويماسّونه فيما ببنيم نظيفاً » موجياً به إلىالله ع نوجل .!' ' وليس هن مينت يموت 
الا شرع جه الجدانة #لالذلك أضا وح العمل 

فلن قال : فلم اهروا بكفن مدت ؟قيل : ليلقى ربه عر وعل ظاهر الجسد. 
ولعلا نيدر عوريه طن يحمله ويدفنه 5 ولعلا يظهر الناس على بعض داله و قبح ا 
ولئلا يقسوالقلب م نكثرة النظر الى مثل ذلك للعاهة والفساد » وليكون أطيب لآ نفس 
الأحياء ( ولعلا سخصه يم فيلقي ذكره ومود أنه فالابحفظه قيما خا واقضَاة وو هن 4 


( 2 0 


فان قال : فلم 1 مروا بدفنه ؟ قيل : لثلآ يظهر الناسعلىفساد جسده وقبحمنظره 
لفن ريحه ولا يتَأذى بدالا حياء بريحه وبمايد+لعليهمن الآفة! والفساد وليكون 
ود عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدو ولايحزن صديق 59 

فإن قال : فلم أمرمن يغسله بالغسل ؟ قيل : لعلّة الطهادة ما أصابه من نضح 
الميّت لان المي تإذاخرج منه الروح بقي منهأكثر آفته 3 

فان قال فلم لميجب الغسل على هن مس شيئاً من الأ موات غيرالا نسان كالطير 
والبهائم والسباع وغيرذلك ؟ قيل : لأ نهذه الأشياءكلها ملبدسة ديشاً وصوفاً و شعراً 
ووبراً و هذا كله ذكي” ("' ولايموت؛ و إنّما يماس منه الشيء الذي هو ذكي هن 
الحي والطيت . 


)1( فى العلل هكذ| :. وقد روى عن بعءض اللائمة علميهم | أسلام أنه قال : ليس من ميت الخ : 

6 فىالهيون بعد هذه الفقرة : ونغير ربحه .ام 

فر6 قداضطر بت | لنسخ فى هذه الدماة ففى ا لءيون : واهر 4 واجباكان او نديا . وفى العال : 
امر ب4 واحب 5 وفى يعض نسح الكتاب : أمر به يواءعب ٠ع‏ 

(؛) فى العلل بعد قوله الافة : والدنس .م 

(ه) فى |العيون : ذلايثمت عدوه ولا يحزن صديقه . م 

)3 فى العال هنا زيادة وهى هده : ولئلا يلوج الناس 4 و بمماسته 0 إذ قد فلدت عليه علة 

(0) فى العيون : ذكى طاهر . م 


57 كتاب العدل والعاد ج 


أقول : فيالعلل : الّذيقدالبسهوعلاه ؛ فا نقال : فلم جو ذتمالصلاة علىالميت 
بغر وضوء ؟ قيل لانه ليس فيها ركوع ولاسجود . وإنما هي دعاء وهسالة : وقديجور 
أن اتدعوات غر وجل وتسالةغلن أي حا لكت :وما بيب الوشواي الغنلاة اللتى 
فيها دكوع وسجود .!' 'ولنرجعإلىالمشترك . 

فان قال : فلم جو ذتم الصلاة عليه قبل المغرب و بعد الفجر ؛ قيلى : لان هذه 
الصلاة إنما تجب فيوةت الحضور والعلة . وليست هيموقتةكسائرالصلوات» وإن.ما 
هي صالاة تجب إيدقت حدوث الحدث ليس ل3 نسان فيه اختيار . وانما هوحوة بود ين 
وجائز أن يد ىالحقوق فيأي وق ت كان ٠‏ إذا لويكن الحق موقنتا . 

فاإن قال : فلم جعلت للكسوف صلاة ؟ قيل : لأ نه آية من يات الله عوجل” 
لايدرى أار<ة ظهرت أم لعذاب ؛ فأحب النبي تَيِقهُ أن تفرع ١‏ مسته إلى خالقها و 
راعها عند ذلك ليصرف عنهم شر هأ ويقيهم مكروهها » كما صرف عنقوم يونس حين 
قروا الا عر مول . 

فاون قال : فلم جعلت عشهرر كعات ؟ قيل : لآن الصلاةالّتي نزل فرضها م نالسماء 
إلىالادض أولا فياليوم والأيلة فا ما هيعشر ركعات فجمعتتلك الركعات ههنا ؛ 
د إنما جعل فيها السجود لأ نّه لا بكون صلاة فيها ركوع إلا و فيها سجود . و لأن 
يختموا صلاتهم ف بالسجود والخضوع 9 فحنا جعل تأر بع سجدا تلا ن كل صلاة 
نقص سجودها من أربع سجدات لاتكون صلاة لأن أقل الفرض م نالسجود في الصلاة 
لايكون إلا عل أدبع سحدات . 

فان قال : فلم لميجعل بدل الركوع سجوداً : قيل : لأن الصلاة قائماً أفضلمن 
الصلاة قاعداً » ولآن القائم يرى الكسوف والانجلاء والساجد لايرى . 


فان قال : فلم يدرت عن أصلااصلاة التي افترضها الله ؟ قبل : لأ نه صلّى لعلة 


6 ظاهر العيارة ان فو له : الذى قدالسه الى قوله : ركوع و سعدود مخءص بالعلل و ليس فى 
العيون ولكن فى العون المطبوع لم سقط شىء. ؤءر قو[ه م الذى ول |أدسه و علاه 5 مم 
)1 فى العال : بأ أسعود والخضوع و الخشوع . م 


تعر ام نهر الا حون :وهر الكيوق وقلما تدرف العلة فى _راللول» 

فا نقال : فلم جءليوم الفط العيد ؟ قيل : لأنيكو نللمسلمين مجمعاً يجتمءون 
فيه» و يبرزون إلى الله ع وجل" فيحمدونه علىهامن عليهم ' فيكون يوم عيد » و يوم 
اجتماع » ويوم فطر» ويومز كاة » ويومرغبة » ويوم تضرع ؛ولاً نهأو ليوممن السنة يحل 
فيه الأ كل و الشرب . لان أول شهور السئة عند أهل الحق شهر رهضان فأحب الل 
ع وجل" أن يكون لبم في ذلك اليوم مجمع يحمدوده فيه و يقد سونه . 

فان قال : فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلوات ‏ قيل : لأن 
التكبير نماهوتعظيم لله وتمجيد علىهاهدى؛ وعافا »كما قالالله عزوجل: « ولتكملوا 
العدّة!'' ولتكيسروا الله على ماهديكم ولعلكم تشكرون » . 

فان قال : فلم جعل فيها اتناعشر تكبيرة ؟ قيل : لأ نه يكون في ركعتين (5) 
اثنا عشر تكييرة » فلذلك جعل فيها اثناعشر نكييرة . 

فان قال : فلم جعل 5 الا ول سس الا ولورتمر يتين ؟ 
قيل : لأن السئئة فيسلاة الفريضة أنيستفتحبسبع تكبيرات فلذلك بدىء ههنا بسبع 
تكبيرات » و جعل في الثائية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير فياليوم والأيلة 
خمس تكبيرات » وليكون التكبير فيال ركعتين بعيعاً د رأ دترا . 

فإنةال : فلم آمروا بالصوم ؟ قيل : لكي يعرفوا ألم الجوع و العطش 
فيستدلّوا' علىفقر الآخرة » وليكون الصائم خاشعاً , ذليلاً » مستكيناً » مأجوراً , 
محتسياء عارفا » صابرأ طلا أصابه من الجوع والعطش . فيستوجب الثُواب ممع مافيه 

من الاتكسار عن الشهوات » وليكون ذلك واعظ الهم فيالعاجل » ورائضاً لبم على آداء 


6 ست هده الحملة موجوده فى العلل 5 

0( فى العالل : اار كعتين ( دفى الء.ون : 0 ر كعتين د 

0( فى العال فى الادولى سبع وخمس فى الدانية ؛ وفى العيون : سبع تكييرات في الاو لي 
وخءس فى الثانيه .م 


5 كتاب العدل والعاد 10 
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ماكلفى و دليلا”' في الآجل » و ليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة 
فيالدنيا فيؤد وا إليبم ما افترضالله تعالى ليم فياموالهم . 

فا نقال: لم جعلالصوم في شهررمضان خاصة دون سائر الشهود ؛ قبل : لأنّ 
شهر رمضان هوالشهر السذي أنزلاللهتعالى فيه القر آن» وفيهفرق بنالحقوالباطل ‏ 
كما قال الله تعالى : « شهر رمضان الذي ١‏ نزلفيه القرآن هدى للناس و ييسنات من 
البدى والفرةان» وفيه نبىء غل تمي » وفيه ليلةالقدرالستي هي خيره نالف شهرء وفيا 
يفرقكل أمر حكيم وهي أسالسنة ؛ يقدّر فيها نأنكون فالسنة من خى» اوشر, 
وض ة» أومنفعة » أورزق » أواجل »ولذلك سميت ليلة القدر . 

فان قال : فلم امروا يصوم شهر رمضان لاأقن من ذلك ولاأكثر ؟ قيل :لانه 
قوة العباد التي يعم فيها القوي” والضعيف . وإدما اوجباللةتعالى الفرائض على أغلب 
الأشياء وأعم القوى»'' ثم رخصلا هل الضعف ودغنب أهلالقوة فيالفضل , ولوكانوا 
يصلحون على أقل” منذلك لنقصهم » ولواحتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم . 

فان قال : فلم إذاحاضت المرأة لاتصومولاتصلي : قيل : لأ تها فيحد النجاسة 
فاخي أن لاتعيد إلا طاهراً انه لاصوم طن لاصلاة له . 

فان قال : فلم صادت تقضي الصيام '' ولا تقضي الصلاة ؟ قيل : لعلل شتى : 
فمنها أن الصيام لايمنعها هن خدمة نفسها و خدمة زوجبا »و إصلاح بيتها و القيام 
باهورهاء!”! والاشتغال بمرمة معيشتها » والصلاة تمنعها من ذلك كله . لأ الصلاة 
تكون فياليوم والأيلة مرارا فلاتقوى على ذلك . والصموم لي سكذلك . 

و هنها أن الصلاة فيها عناء و تعب واشتغال الأ ركان » وليس في الصوم شيء هن 
ذلك ؛ وإنما هوالا مساك عن الطعام والشراب وليس فيه اشتغال الأ ركان . 


)١(‏ فى المصدرين : ودليلا لهم. م 


5 فى نسخدة : القوم‎ ١) 
فى العالل : قاحب ان لا يتعمد إلا طاهرة ؛ وفى|اعيون : قاحس الله أنلا:مبده! لاطاهراً م‎ 6 


(؛) فى العيون : الصوم.م 
(ه) فى العيون : بأمرها م 


50-0 بحارالاً نوار 


ومنها أنه ليس من لقت يجيء إلا تجب عليها فيه صلاةجديدة في يوهها و ايلتها 
ولي الصوم كذلك الآنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها|الصوم 5000 
الصالاة وجب عليها الصلاة . 

فان قال : فلم إذامرض الرجل أوسافر فيدهررمضان فلم بخرج منسفره أولم 
اق شه مره عدن يدغال لشي وعفان ار نوع عله القذاة للا وان عرفا 
القضاء » فا ذا أفاق بينهما أو أقام ولميقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ قيل : لأن ذلك 
الصوم إنما وجب عليه فيتلكالسنة فيذلك الشهر ٠‏ فأما الذي لم يفق فا نه لما أن 
ر" '') عليه السنة كلها وقد غلبالله عليه فلويجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه. و 
كذلك كلنا غلئاث قال عليةهثل اللقس الذق ينم عليه ايوم وليلة فالأبعت غلة 
قضْاء الصلاة »كما قال الصادق متي : كلما غلب الي على العيد فهو ا له ؛ لأنه 
دخلالشهر وهو مريض فلم يجب عليهالصوم فيشبره ولاسنته للمرض اأمذيكان فيه , 
و وجب عليه الفداء له بمنزلة لة من وجب عليه صوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه 
الفداء » كما قال الله عزو جل”. «فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فا طعام ستمين 
شيكيا »و كماقال ال ل 2 : « ففدية من صيام اد ا كناك ك » فأقام الصدقة 
مقام الصيام اذاعسر عليه . 

فان قال : فان لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع . قيل له : لأ نه لما أن 
دخل عليه شهر دمضان اح وجب عليه الفداء للماضي لاه كان بمئزلة من وحب 
عليه صوم في كفنارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء » وإذا وجب الفداء سقط الصوم. 
والصوم ساقط والفداء لازم » فان آفاق فيمابينهما ولميسمه وجب عليه الفداء لتضييعه 
والصوم لاستطاعته . 

فان قال : فلم جعل صوم السنة ؟ قيل : ليكمل به صومالفرض 

فإن قال : فلم جعل في كل شير ثلاثة أام؛ د في كل عشرة أيام يوماً ؟ قيل : 
لآ ن الله تبارك و تعالى يقول : * من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » فمن صام في كل" 


)١(‏ فى العيون : مرت .م 


1م كتان العدل والعاد ج21 

عشرة أننام يوماً فكأنما صاءالده ر كلّهكماقال سامان الفارسي رحةالل عليه : «صوم 
ثلاثة أيسام فيالشبر صومالده ر كله فمن وجد شيئاً غ رالدهر فليصمه » . 

فان قال : فلم جعل أو ل خميس من العشرالاً ول ظ اصن خميس من العشر 
الآخر »و أدبعاء في العشر الأوسط ؛ قيل : أمسا الخميس فا ننه قال الصادق كاعم : 
#وورشض كل خميس امال الفناذ: الى |(" »فاح أن يشرط قبل الميدقان ارد نان 
وهو صائم . 

فين قال : فلم جعل آخر خميس ؟ قيل : لا نه إذاعرض صمل ثمانية أيسام والعبد 
صائم كان أشرف و أفل من أن يعرض تمل يومين وهو صائم »و إنما جعل اربعاء في 
العشر الأوسط لأن الصادق تتا أخبر أن الله ع وجل خلقالنار فيذاك اليوم وفيه 
أهلك الل القرون الأولى » و هو يوم نحس مستمس » فأحب أن يدفع العبد عن نفسه 
نحس ذلك اليوم يصومه . 

فإن قال : فلم وج بفيالكفمارة على منلم يجد تحرير دقبة الصيام دو نالحج 
والصلاة وغيرهما ؟ قيل : لأن الصلاة والحج وسائر الفرائ مانعة للا نسانمن التقآب 
2 0 دنياه د مصلحة معيشته » مع تلك العلل التيذكرناها ف الحائضش إلى تقضي 
الصيام ولا تقضي الصلاة . 

فا نقال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين » دون أنيجب عليه شهرواحد” 
أوثلاثة أشهر ؟ قبل : لان القس الذي فرضدالله عر تفل على الخلق هو شهر واحد” 
فضوعف هذا الشبر فيالكفّارة'' ' توكيداً وتغليظاً عليه . 

فارن قال : فلم جعلت متتابعين ؟ قيل : لتلا يبون عليهالاً داء فيستخف به » لأ نه 
إذاقضاه متفر قا هان عليه القضاء . 

فا ن قال : فلم أمر بالحج ؟ قيل : لعلة الوفادة ال الس عزو 1 2 و طلب 

الزيادة » و الخروج من كل ها اقترف العبد تائباً ما مضى . مستانفاً لما يستقبل » مع 

. فى نسخة : على الله‎ )١( 
(؟) فىالعيون : فى كفارته . م‎ 


هافيه م نإخر اج الا 'موال وتعب الآ بدان . والاشتغال ع نالأ هل والولد» وحظرالاً نفس 
عن اللّنَ ات » شاخصاً فيالحر والبرد » ثابتاً ذلك عليه » دائماً مع الخضوع والاستكانة 
والتذثل » مع ما فيذلك اجميع الخلق من المنافع . 

أقول : في العلل :كل ذلك لطلبالرغبة الىالدّوالرهبة منه » وتركقساوة القلب 
وخسارةالاً نفس » ونسيانالذكر » وانقطاعالرجاء والأمل » وتجديد الحقوق » وحظر 
الا نفس عن الفساد ‏ مع ما فيذلك من |أنافع لجميع من«المشترك» في شرق الا رض هو 
غربها وهن فيالبر والبحر من يحج وممن لايحج : من بين تاجر » وجالب ٠‏ وبائع 
ومشترى » و كاسب»ء ومسكين ؛ ومكاري » وؤقير؛ وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع 
الممكن لهم الاجتماع فيباء مع هافيه من التفقّه ونقل أخبار الأعمة ملع إلى كل 
صقع وناحية » كما قالالله ع وجل : «فلولا نفرم نكل فرقة منومطائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون . وليشهدوا منافع لهم » 

فان قال : فلم |امروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك ؛ قيل : لأ ن الله عزوجل 
وضع الفرائض على أدنى القوم قو ة»!' كما قال عن وجل : «فما استيسر من البدي» 
يعني شاة” ليسع له القوي' والضعيف » و كذاك سائر الفرائض اننا وضعت على أدنى 
القوم قوة» وكان من تلك الفرائض الحم المفروض واحداً » ثم دغسب بعد أهلالقوة 
بقدر طاقتهم . 

فان قال : فلم اهروا بالتمدّع إلى الحم ؟'"' قيل : ذلك نخفيف من د حٍ و 
رحة لان يسلم الناس من إحرامهم ولايطول ذلك عليهم فيدخل''' عليهم الفساد و أن 
يكون الحجّ والعمرة واجبين جميعاً فلاتعطل العمرة ولاتبطل ؛ ولايكون الحجّ مفرداً 
من العمرة ويكون بينهما فصل وتمييز » وقال النبي يميم : « دخلت العمرة فيالحجً 

)0 فى| لعيون : مرة. م 


. فىالعيون : بالتمتم بالممرة الى الحج ؛ وفى العلل بالتمتم ف ىالحج‎ )١( 
(؟) فى العيون : فيتداخل . م‎ 


-6- كتا بالعدل والعاد ج11 


إلى يومالقيامة » ولولا أنه تَيْيةكان ساقالبدي ولميكنله أن يح ل حتى يبلغ البدي 
محلّه لفعلكما أمرالناس . ولذلك قال : « لواستقبلت منأمري ما استدبرت لفعلتكما 
أمرتكم » ولكنّي سقت البدي » وليس لسائقالبدي أن بح ل حشّى يبلغالبديله » 
فقام إليه رجل فقال : يارسولالله نخرج <ج-اجاً ورؤوسنا تقطرمنماءالجنابة » ققال : 
إنك لن تؤمن بهذا أبدأ . 

أقول : ليس فيالعلل قوله : وقال النبي ميمه إلى قوله : لن تنؤمن بهذا . وهو 
موجود في العيون ؛ و يالعلل مكانه ريادة ليست فيه وهي هذه : ويكون بيذهما فصل و 
تمييز . و أن لايكون الطواف باليبت محظوداً لآن ا.أحرم إذاطاف بالبيت قد أحل إلا 
لعلّة » فلولا التمشّع لميكن للحاج أنيطوف لأ نه إنطاف أحل وفسد إحرامه ويخرج 
منه قبل أداء الحج , ولآن يجب على الناس الهدي و الكفنارة فيذبحون و ينحرون و 
يتف بون إلىالله جل جلاله فلاتبطل هر اق ةالدماء والصدقة علىالمسلمين . وانرجع إلى 
الملشترك بين الكتابين : 

فان قال : فلم جعل وقتها عشرذي الحجة ؟ قيل : لآت الله تعالى أحب أن يعيك 
بهذه العبادة فيايام التشريق فكان أول ماحجّت اليداطلائكة وطافت به فيهذاالوقت 
فجعله سنة ووقتاً إلى يوم القيامة , فأما النبيون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
و غل صلواتالله عليهم وغيرهم من الآ نبياء إثما حجّوا في هذا الوقت فجعلت سالة في 
اولادهم الىيوم القيامة . 

فان قال : فلم هروابالا حرام ؛ قبل : لأنيخشعوا قبلدخول حرء الع وجل" 
07 ولثئلا يليوا ون شتغل | بشيء من من أمر الدنيا وزينتها و لذاتها ' ويكونوا جاد ين 
ا 0 ؛ مقبلين عليه لل رن اومن التسندم لله عزو جل 
00 ' والتدلّل لأ نفسهم عند قصدهم إلى الله عن أوجلة ووفادتهم | اليه » راجين ثوايه 

)١(‏ فى العيون ولبيته واعلم أنهكان بين المصدرين و بينهما مم نسخ الكتاب اختلافات جز ئية 


عدا ماذكر نا ) وزوائد ونواقص لإيعبأ بها 2 أعرضنا عن التمر ض لذ كرها لعدم اختلال المعنى و تغيره 
بتركها .م 


ج35 ٠‏ باب علل بالشرائع 3/ وال 1 دالت 


د ن عقابه » ماضين نحوه , مقبلين إليه بالذل والاستكانة 5 ظ وادّالموقق 
1 على عل و آله وسلّم . «ص48١-715ص44-١1١1>‏ 

ع ء ن : حد ثنا عبدالواحدبن عد بنعيدوس النيسابوري العطّار رضوالله عنه. 
قال : حد ئناعلي بنغل بن قتيبة النيسا بوري » قال : قلت للفضلبن شاذان ‏ لا سمعت 
منه هذه العلل _: اخبرني عن هذه العلل » اذ كرتها عن الاستنباط و الاستخراج وهي 
من نتائجالعقل غ أوهي ما سمعته ورويته ؛ فقال لي : ماكنتلا علم مر ادالة عر وجل بها 
فرض » ولاهر اددسو لال عَتْطيهُ بماشرع وسن؛ ولاعلل'' أذلكمنذاتنفسي » بلسمعتها 
منمولاي أ, ي الحسن علي بن موسى الرضا تَلتَمُ المرة بعد المرة و الشيء بعد الشيء 
ذجمعتها . فقلت : فأحدات بها عنك عنالر ضا عب ؟ قال: نعى «ص١‏ ص14 

ن : وحد ثنا الحاكم او عل توي نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه ع 
عن “ممه أبيعبدالله عد بنشاذان »عن الفض لبن شاذان أنه قال : سمعت هذه العلل من 
مولاي أبي الحس نعلي بن هوسىالرضا ليا متفرقة فجمعتها واللفتها. «ص514» 

ين : قوله : منها أن مزلم يق أقول : لمل” فرق بهنالوجه الأدل والثاني هو 
أن المحذور فيالوجه الأول عدم تحقّى الأفعال الحسنة . وعدم ترك الأفعال القبيحة 
وفيذلك فسادالخلق وعدمبقائهم واختلالنظاههم » وفيالثاني المحذور عدمتحق.ق الأهر 
والنهياللّذِين هما مقتضىحكمة الحكيم » فلوفرض الاتيان بالا فعال الحسنةوالانتهاء 
عن الا عمال الفاحشة بدون امر الله تعالى ونييه ايضا لتم الوجه الثاني بدون الاو ل:»د 
الفرق بين الأول والثالثك هوأن الأ لجار فيالأمور الظاهرة بخلاف الثالث » فا نه 
مختص" بالأمور الباطنة . فلو فرض أن يكون للناس حياء يردعومعن إظهار الفواحش 
والظلم والفساد لتم الوجه الثالث أيضاً بخلاف الأول . 

قوله : فلولم يجب عليوم معرفته أي الرسول باقوله م .انتاق هميما: أقول : 
لعل المفسود نفي إهامة منكان فيعصر الائمة مَلغْ من أئمّة الضلال إذ كانت آراؤهم 
مخالفة لآ راء أئمتنا » وأفعا لهم مناقضة لا فعالهم . ويحتم لأ نيكون!لزاماً علىالمخالفين 


. فى المصدر ين : ولا اعلل‎ (١) 
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إذهم قائلون باجتوادالنب “والا مام فيالأحكام . والاجتهاد مظادّة الاختلافكمايقواون 
فى اميا مؤمتين 2 يتم ومعاوية . : ٠‏ اعم إن اطراد بالاإمامين الآ ميران علىطائفة واحدة 
أواللّذان 0 ن لهما الرئاسة العامة وإلا فينتفض باجتماع الأ نبياء الكثيرين في عصر 
واحد فيزمن بني إسرائيل . قوله : منها أنيكونوا قاصدين أقول : لعل المنظو في الوجه 
الأول عدمتعيين شيء للعبادة لانه يحتمل أن يكو نكل شيءد بسهم 00 الأشياء الح 
١‏ يعبدها أحد . و في الثاني إضلال الئاس بعبادة الآ صنام و أشباهها باحتمالان مكون 
هي رببم ؛ و يحتمل إن 0 المراد بالوجه الأول هو أن لا بد لهم من معرفة 
دبيم لتصح العبادة له ولا يمكنهم المعرفة بالكنه » وأقرب الوهوة الع تمن لبها 
عقول الخلق هو معرفته تعالى بأنه لايشيه شيئاً من الاشياء في ذاته و صفاته . ويحتمل 
أنيكون غرض السائل منالا قراد أنه لي سكمثله شيء الا,قراد بجميع الصفا تالثبوتية 
والسليية فا نتبعيعها راجعة إليه » داخلة فيهإجعالاء ولعل هذا أظهر . 
قوله : لآن في الصلاة الاقرار بالربوبية اقول : إما لأ نها مشتملة علىالا قرار 
بالربوبيسة فيرب العالمين . وعلى التوحيد في التشبد . وعلى الا خلاص في إبساك نعيد و 
إيساكنستعين ؛ وإما لأن أصل عبادته تعالى دوذغيره خلع للا نداد وإقراد بالربوبية » 
وأمماالزجرء نالفساد فلان من خواض الضاؤةاننا تصلح صاحبها وتزجره عن الفساد . 
كما قال تعالى : «إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمتكر»''' ولا أقلإنّه في حال الصلاة 
ينزجر عن اللعاصي وبعدها يستحييعنارتكاب كثيرمنها . واسم كان الضمير الراجع إلى 
المصلى ووهيره القارق م بوزاعر ا وجائعر ا متصويان الات 
قوله يلام : ليساهما في كل وقت باديين أي لابحصل فيبما الكثافة و القذارة 
مثل ما يحصل في الوجه واليدين . قوله : وذلك لان الاستنجاء به ليس بفرض أقول : 
لميقيد الفضل الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه إيراد الصدوق » مع أنه يمكن تخصيصه 
)١(‏ العنكبوت : همع ' ٍ 
(؟) ويحتمل زياد ةكلءة (فى) اشتباها من النساخ » أوكان ف ىالاصل (زاجراً وحاجزاً ومانما ) 
مرفوعات . 


بالمتعددي » أويقال : إن مراده الأعم من الوجوبالتخييري » ويمكنتوجيه كلامه بأن 
الفرض في عرف الحديث مائبت و جوبه بالقر أن » و الاستنجاء لميثبت وجوبه بنص' 
القرآن حتى يكون فرضاً ؛ و يرد عليه : أنه استعمال الفرض في الوجوب بالمعنى 
الأعم أيضاً شائع ٠‏ وا غاية الأهر أن يكون مجازاً ف عر فوم و ارتكابه لتوجيه الكلام 
مجو ر 1 

قوله : وتعريفاً لمنجهل الوقت يمك نتخصيصه بمنلايمكنه العلم بدخولالوقت 
ويحتمل أنيكون المراد أنه يتنبسه لاحتمال دخول الوقت فيحصل العلم به؛ مع أنه 
سيأتى كثيرهن الا خبار الدالّةعلى جواز الاعتماد على المؤذ نين فيدخولالوقت . 

قوله : مجاهراً بالاايمان أي الصلاة كما قال الله تعالى : « وما كانالله ليضيع 
إيماتكم»”'' أوللتكلم بالكامتين . '') قوله : فجعل الأو لين يفم منه أن التكبيرتين 
الأوليين ليستامن الآ ذان . وإ ما هما م نقد هات الخادجةعنه . و به يمكن الجمع 
بين الأ خبار المختلفة فذلك . قوله : ليكون لعل الاأظبر : وليكون . 

قوله : إنما هوأداء أيعلّمهم طريق الشكر أوجد نفسه بدلاعن خلقه . و قوله : 
وشكر تخصيص بعد التعميم . قوله : وإقرار بأنههوالخالق لأن المراد بالعالم مايعلم 
به الصانعوه وك ل ماسوىالله » وجمع ليدل علىجيع أنواعه فا ذا كانتعالىخالقالجميع 
ومدبرهم فيكون هو الواجب تعالى و غيره | ثاره . 

ترلد 232 الستسلات لأ" دكزه الى بالوهائقة و لوجي تةانو مدو نالك 
الرحمة ب لأكمل أفراده . 

قوله : لأن التكبيرفيالركعة الأأولى في العلل : فيالصلوات الأول وهوالصواب 
أي التكبيرات الافتناحيّة . إذالاً ولىافتتاح للقراءة » والثانية افتتاح للركوع ء والثالثة 
للسجود الأول » والرابعة للسجود الثاني » وهكذا إلى نمام الركعتين ؛ وليست 
التكبيرات الستي للرفع من الركوع والسجود بافتتاحية . 


(؟) أى الشهادتين . ويحتمل أن يكون المراد بالايمان مجموع الشهادتين والدعوة إلى الصلاة 
د إلى غير ا لممل . 
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قوله : غلط الفضل أقول ا رحه الله إذ الظاهر أن تكبيرة 
الافتتاح فريضة لقوله تعالى : « وربك فكبير» ''' ولذا تبطل الصلاة بتركها عمداً 
وسهواً » على | تهيحتم لأن يكون مراده بالفرض الواج بكمامي"”» والعجب 0 
أنّه مع ذكره في آخر الخبر أن هذا العلل كلها مأخوذة عن الرضا يليه و تصر 
في سائر كتبه بأنسها مر وادسة عله تاكلم كرف رعتر كه علين اه ظَن 
أن الفضل أدخلبينها بع ضكلامه . فما لايوافق مذهبه يحمله علىأنّه م نكلام الفضل 
ويعترض عليه » وفيه أيضاً مالابخفى . 

قوله : إلى أن يصير فى كل شية اربعة أضعافه اقول : هذه العبارة غ:ر موجودة 
في العيون » وفيه أنه لايوافق شيئاً من الأخبار المختلفة الواردة في أ خر وقت العسر . 
فا نه لم يرد في شيء من ع الأخبار أكثر من المْثلين » ولعل فيه نصحيفاً » ولذا امقظلة 
يالعيون. 

قوله : ولأن في وقت رفع اليدين أقول : لعل المعنى أن في وقت ذكر الله تعالى 
يناسب التضرع والابتهال . خصوصاً في وقت هذاالذكر ا مخصوص لأ ننه وقت إحضار 
النية وإقبال القلب فيكون التضرع والابتهال ]نسب ء و .لماكان هذاالوجه إتمايناسب 
تكبيرة الاستفتاح ذكر لاطراده في سائر التكبيرات وجهاً اخ ر على ماني العلل . ولعل 
التضر ع والابتهال في دفع اليدين إنما هو لدلالته على اختصاص الكبرياء بالله و نفيه 
ماسواة وأثّه تعالى لابدرك بالا خماس .و الحواى الظاهرة والباطنة »كماسياتى في 
علل الصلاة . 

قوله تَثيَلاُ : فجعلتالسدّة مثلي الفريضة قال الوالدالعلامة رجدالد : لآ نالغالب 
فيأحوال النا سأنهم لايمكنهم لتشبثهم بعلائقهم إحضارالقلب في أكثرمنثلث الصلاة , 
فلماصارن النافلةمثلي التررضة إمكن تحصيل ثلث المجموع وهويساوي عددالفريضة . 

قوله عَاتَاثهُ : ولم تقصدر لكان الخطبتين الأظور أنه لايختص بالوجه الأخير» 
إل الفرض :دقع لوهم انها ضاة مقسووة كداك السقر ذلك لآن" الخطكين 
فيهابمنزلةالر كعتين فليست بمقصودة . أوالغرض بيان عدم جواذ إيقاعهافيلسفر بتوهم 

. المدثر :م‎ )١( 


اذراامار عتفيورق ا ةالغط عن نظ اتطوان اوش ى يصونيا «وسعيا لست سور 
لاانها هدر لة ار كفقين امكنم أن 0 ل بكسراللام استفهاماًاي | دما لقصو 
العيدلكان خطيتيه . 

قوله تَلتَُ : وا منفعة أقول : كأنها معطوفة على الأ هوال» ولا يبعد أن يكون 
إلا هوال تصحيف إل حوال ؛ وبعد ذلك ف نسخ العلل زيادة ليست 2 العيوث. ٠‏ وهي 
هذه + ولا كوو لفنائرق اللا شتفملا وليسى بقاعلاغيه موقم الثائن ريو الجمعة. 
ولعلّه لإغلاقه وعدم وضوح معناه أسقطه عنالعيون » ويمكن توجيهه بوجوه . 

الاول : أنيكون| اراد بيا نكوتحالة الخطبة حالة متوسطة بين حالة الصلاة 
وغيرها فبكون تقدير الكلام : أنّه لايكونالصائر فيالصلاةأي المتليبس بها منفصلا عنيا 
في غيريوم الجمعة » وفي يوم الجمعة في حال الخطبة كذلك لأ نه كالداخل في الصلاة 
لاشتراط كثير من أحكام الصلاة فيها وكونهاعوضعن الركعتين » وليس بداخل حقيقة 
فيها ؛ وليس فاعل غير الصلاة يفه القائن قغتريوة اللعيعة وريوة الحعة كذللفة لدان 
الاهام في الخطبة يؤم الناس من حيث يلزمهم الاجتماع إليه والاستماع لكلامه 
كالاستماع لقراءنه حال الصلاة وليست الخطبة بصلاة ححقيقة » فالباء في قوله : بفاعل 
زائدة والصمير 2 غبره راجع - الصصلاة يتأويل الفعل . 

الثانى : أن يرجع اللعنى إلى الأو لويوج.هالعبادةبوجه آخر بأن يكون«وليس 
شاعل:»عظف تقس رلوله هفضلا ويكووقوله: فوعيزة فالا للضائرء قر له دعن 
يوم “صفة لغيرهء أو وحالاً! خر ف للسائر + وعاضق الت : أن الصائر فيالصلاة الذي 
يكون غيرامام الجمعة ويؤم الناس في غيريوم الحمعة لاركون عفاد عن الصلاة » غير 
فاعل لها بخلاف يوم الجمعة ‏ فا نهكذلك في حال الخطبة » وليس في هذا|الوجه شيء 
من التكلفين السابقين . 

اثالث : أنييكون من يؤم خب ركانوقوله : «منفصلا “وقوله : «ليس بفاعلغيره» 
حالين للصائر فيكون لبيان علّة |خرى للخطبة ؛ والحاصل أنه إندما جعات الخطبة 
لتلايكون الصائرفي صلاة الجمعة حال كونه منفصلا متازاً عنسائر الأ ئمة » ولايفعلها 
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غيره من يؤْم الناس فيغيرالجمعة » إذ يشترط فيالخطبة العلم بمايعظ الناس ويامرهم 
بهوالعمل بها » ولايشتركذلكفيسائر الا ئمّة . وهذا وجه قريب . وإنكان فيه بعدما 
لفظاً » بل الأظبرعندي أننهكان في الأصل : «ليكون» أي إنما جعلت الخطبةليكون 
الاهام فيتلك الصلاة منفصلا متا زأولايفعل تلك الصلاة غيره م نأئمسة الصلوات فيسائر 
الايام . وفيهذا الوجه دفي قوله : فأداد أن يكون للا ميرإشعار بأن هذه الصلاة إثما 
يفعلهالاً مراء أوالمنصوبون مزقبل الامام تيم . 

الرابع : أن يكونقوله : من يؤْم متعلّقاًبقوله : منفصلاًء ويكون قوله : وليس 
بفاعل غيره تفسيرأ لقولة#هتفطلا» ويكون حال الكلام : أنه إنما جعات الخطبة 
للآيكون الصلي فييوم الجمعة منفصلاعن المصلّي فيغيره بأن يكون صلاته ركعتين . 
فا نها مع الخطبتين بمنزلة أربع ركعات . 

قوله : والخطبتان في الجمعة و العيدين بعد الصلاة أقول: لم يذهب إلى هذا 
القول فيما علمنا أحد من علمائنا غيره في هذين الكتابين » وسيأتي القول في ذلك في 
بابه . قوله : فوجبت الجمعة علىمنهوعلى نصف البريد في مناسبة هذاالاأصلالحكم 
خفاء » ولعله مبني على مالايصل إليه علمنا من المناسبات الواقعيئة » ويمكن أن يقال : 
لمساكان الغالب في المسافرين ال ركبان. و القوافل المحملة المثقلة إنما تقطع في بياش 
الينام القصارنمانية فراسخخ والتكليف بحضورصلاة الجمعة يتعلّق بالركبان والمشاة . 
والغالب فيهم المشاة والماشي يسير غالباً نصف الراكب فلذا جعل هنا نصف ماجعل 
للمسافر ؛ أوأن ليوم الجمعة أعمالا ا خرى غيرالصلاة فجعل نصفه للصلاة ونصفه لسائر 
الأعمال » فلووجبعليهم المسيرأكث رمن فرسخين لم سول سائر ال عمال والله يعلم . 

قوله : ليلقى ربه طاهر الجسد أي لايصير جسده كثيفاً من تراب القبر د غيره 
والطراد بملاقات الرب ملاقات ملائكته ورحته . قوله : لآن هذهالاً شياءكلها ملبسة , 
لعل المعنى أنه لا كان غالب الحماسة فيباهكذا فلذا رفع الغسلمن دأس ء فلايتوهم 
هلة وبحون القتيل يفش هاتحلة التنباةامتيا + قوله 20م #يرئ الكشوق: اي تازه 
هن ضوءالشمسي والقمر . 


قوله تَلتَثمُ : فلما تغيدرت العلة أي المناسب لهذه العة الدالّة علىنزولالعذاب 
ريادة تضرع واستكانة ليست فيسائر الصلوات فلذا زيد فير كوعاتها . قوله : لان أول 
شهورالسنة علّة للتقييد بسنة الكل . قوله : لأ نه يكون في ركعتين اننا عشر تمكبيرة 
أي مع تكبيرة القنوت . ذ! 

قوله : فلذلك جعل فيها ايفيالقيام فقط ؛ وإلا فالمجموع ازيد بعدد مازيد فيها 
ويقال : را ضالفرس رياضا ورياضة : ذللله فيورائض . قوله : وفيهفرقايف شير رمضان 
بسبب نزول القر أن . ويحتمل إرجاع الضمير إلى القر ان . 

قولهعَلئَثم : وفيهنبىء دتمي لعل النبو ةوالوحي كان في شهررمضان . والرسالة 
والأم بالتبليخ كان فيشهر دجب . 

قوله لكام جلا ذه قن بور لة من وتعي علي ضوع لزنو لفل كناد مضل 
على ان وقت القضاء هوما بين الرهضانين » إذلا يجوزله التأخير اختياراً عنه. فاما كان 
فيما بين ذلك معذوراً سب لالهعليه » وقبل منه الفداء » ولميكن الله ليجمع عليهالعوض 
والمع وض ء فلذا أسقط القضاء عنه بعدالقدرة لانتقالفرضه إلى شيءآخر . قوله :لأ نه 
إذا عر ضحملثمانية أيامكذا في العيون ؛ وفي العلل : ثلاثةايام » وعلى التقديرين يشكل 
فيمه . أما على الاول فيمكن توجيهه بوجبين : الأول أن يقال : العرض غير مختص 
بعمل الأسبوع بل يعرض عمل هامرم نالشبر فيكل" خميس » وإذا لم يكن في العشر 
الآخر خميسان فليس مورد هذه العآة » وإذا كان فيه خميسان ففيه ثلائة احتمالات : 
الأول : أن يكون الخميس الأول الحادي و العشرين» و الخميس الثاني الثامن و 
العشرين ؛ ؛ الثاني أنيكون الخميس الثاني التاسع والعشرين ؛ الثالث أنيكون الخميس 
الثاني الثلاثين ؛ وهذا الأ خير اها ليس بداخل فيا مفروض لأن ا مفروض هو ماعلم 
دخول خميسين فيه أولاً وههنا غير معلوم لاحتمال أن لايكون للشهر سلخ فبقي 
الاحتمالان الأ لان ؛ وف الثاني منهما يكون استيعاب الخميس الأول لأعمال الشهر 
أكث ركالثاني فلذاخصّه بالذكر ء فتقول : دخول أحمال الشهر إلىالعشرين معلوم فيهم! ‏ 
فأمما بعده فمايدخل فيعر ص الخميس الأول منه يوهمان أي يوم وبعض يوم » ويدخلي 


اكت كتاب العدل واللعاد 1 


الثاني زائدا غلى هذا ثمانية آيام اي سيعة أيام و بعض بوم + فيعض الخديس الأول 
حسب من اليوهين وبعضه من الثمانية ؛ فالمراد بقوله : إذا عرض عمل ثمانية أيام أي 
زائداً على ماسيأتي من اليومين . وعلىماهوامعلوم دخوله فيهما م نالعشرين ؛ على أنه 
يحتمل أنيكونالمعروض في الخميس م لالعشرفلا يحتاج إلىإضافة العشرين » ويمكن 
أن يقال : خن في الخميس الأ و لأكثرحتملاته وفي الخميس الثاني أقل حتملاتهاستظهاداً 
وتأكيداً إذعلى ماق رنا أكثرءتملات الخميس الأول أنيدخل فيه عرض تمل يومين 
من العشر بأن يكون في الثاني والعشرين » د أقل>تملات الثاني أن يدخل فيه ثمانية 
بأنيكون الأول فيالحادي والعشرين وعلى هذا يندفع ويرتفع أكثر التكلفات . 

الثاني أنيكون المعرؤض في الخميس ملالا سبوع فقط ء لكن لا خص كل 
عشر بصوم يومكان الأ نسب أن يكون ما يعرض فيخميس العشرالاً خر أكثر استيعاباً 
لأيامه » فا ذا عرض في الخميس الأول فماهومن احتماليه أكثر استيعاباً هوأن يشمل 
يومين منهكما م بيانه » وإذا عرض في الخميس الثاني يستوعب ثمانية أيام من ذلك 
العشرعل ىكل احتمال من الاحتمالات فيكون أولى بالصوم ؛ و آمنا على الثاني فيمكن 
توجيبه أيضاً بوجيين : الأول أنه إذا لزمه صوم الخميس الثاني ففي بعض الشيود أي 
دامكون لض لين زمه اجقاطا سيوم ميان كما ورك ىا عتازا خر فض 
مله فيثلانة يسام وهوصائم في بعض الأأحيان'' ' بخلاف ما إذاكانبلستحب دوم الخميس 
الأول من العشرالآ خرفا نه يكون دائماً عرض العمل فيالشهر في يومين و هوصائم . 

الثاني أنيكون المقصود من السؤال بيان علّة جعل الخميس الثاني بعدالاً ربعاء 
ننوآء كات فى القشن الوسظ أونق الفهر الأخين مو شواء كان لمعيس الا ول مق 
العشر الأخير أو الثاني هنه » فالمراد بالجواب أنه إنما جعل هذا الخميس بعد 
الأدبعاء لأن يعرضفيه صوم ثلاثة أيام في هذا الشهر » مع أنه يكون في يوم العرض 
صائماً اس وعلى التقادير لايخلو من تكلف . 

قوله تَلتَاضُ : واستخف بالا يمانأي بأحماله . والمرادهنا الصوم وسائر ماتلزم فيه 


الكفارة » و يحتمل أن يكون بفتح الهمزة بناءاً على إطلاق اليمين على النذر و أن 
كفارته كذلك ٠‏ 

قوله تَلتَامُ : لعلّة الوفادة الوفد : القوم يجتمعون ويردون البلاد . الواحد وافد 
وكذا من يقصد الأعراه بالزيادة ‏ والاسترفاد والانتجاع . يقال : وفديفدوفادة . 

قوله : ثابتاً ذلك عليه دائماً أي فيمدة مديدة زائداً على أزمنة سائر ا لطاعات. 
قوله يباه : ولان يجبعلى !اناس البديلعله مبني على أن هدي التمشعجبرانلانسك ؛ 
فيكون قوله : والكفارة عطفتفسير . 


الفصل الثانى » 
©( ماورد مىذلك برواية ابن سنان )* 

١‏ ع : علي بن أحد ؛ عن عبن أبيعبدالله عن عدبن إسماعيل » عن علي بن 
العبساس » عن القاسم بن الربيع الصحاف »عن عل بنسنان أن أباالحسن علي بن موسى 
الرضا يَلتَاضُ كتب إليه بماني هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه : جاءني كتابك 
تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك و تعالى لم يحل شيئاً ولم بحر مه لعلّة 
أكثرهن التعبّد لعباده بذلك» قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيداً وخسر خسرانا مبينا 

لأنّه لوكا نكذلك لكان جائزاً أن يستعبدهم بتحليل ما حرم و تحريم ها أحل حتى 
يستعبدهم بتر كالصلاة وااصيام وأجمالالبر .كلها ٠‏ والا تكارله ولرسله وكتبه و الجحود 
بالزنا والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما أشبه ذلك م نالآ مودالتي فيها فسادالتدبير 
وفناء الخلق » إذ العلّة في التحليلو التحريمالتعبدلاغير ه » فكان كما | بطل الله عز وجل به 
قولمنقال ذلك نا وجدناكل ما أحل الل تبارك وتعالىففيه صلاحالعباد وبقاؤهم ولهم 
إليهالحاجةاستيلايستغنوزعنها » ووجدن المح رمم نالا شياء لاحاجةللعباد إليه الابجدناء 
مفسد| داعياً إلى الفناء والهلاك ؛ ثم “دايناه تبارك وتعالى قد ل بعض ماح رم فيوقت 
الحاجة للا فيه من الصلاح يذلك الوقت » نظارها ادل" من اليتة والدم ولحم الخنزير 
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إذا اضطرإليه المضطر» لما فيذلك الوقت من الصلاحوالعصمة ودفع اموت » فكيف دل 
الدليل على أنه لم 1-7 إلا ذا فيه من المصاحة للا بدان ع وحرام ماحرام لا فيه من 
الفساد . و كذلك وصففي كتابه واد عنه رسله و ح<حجه كما قال أبوعبدالله تمن . 
لو يعلم العباد كي فكان بدؤٌ الخلق ما اختلف اثنان . د قوله يلدي : ليس بين الحلال 
ف العراة | لاشيم رسيزن يعدو له عر بشي لطر قوع ازلا وتراما ار/ة 

بيان : قوله : بمافيهذا الكتاب جواب كتابه إليه هذا كلام الصدوق وأا فرق 
في كتاب العلل هذه العلل الواردة في هذا الخبر على الآ بواب المناسبة لها ذكر صدر 
الخبر وأشار؛لى أن ما ف رقهكليا من تتمّة هذا الخبر » و لعلّه أسقط هذا ما رواه في 
العيون اختصاراً أولميكن هذا في بعض ما أورده هناك من الأسانيد . قوله َتام : 
فكانكما أبطلالله يحتمل أن يكون إنا وجدنا اسم كان ؛ وكما أبطل الله خبره. أي 
يبطل ذلك وجداننا كما يبطله صريح الآيات الدالّة على أن الأحكام الشرعية معللة 
بالحكم الكاملة » ويحتمل أن يكون إ نما وجدنا استينافاً . 

قواه تلم : كي فكان بدؤالخلق أي لأي علة خلقبم ولأي حكمة كلفيم لم 
يختلفوا فيأمثال تلكالمسائل المتعنّقة بذلك . قوله ظَاتَكهُ : يحوله من شيء إلىشيء أي 
اختلاف الأحوال و الأوقات و الأزمان يوجب تغير الحكم لتبدل الحكمة كحرمة 
الميتة في حال الاختيار وحلْيّتها فيحال الاضطرار . و كحرمة الأجنبية بدون الصيغة 
وحلسستها معها فظهر أن دقائق الحكم مرعيّة فيكل حكم من الأحكام . 

؟ اث : ها جيلويه ؛ عن عمه » عن عل بن على الكوني . عن غل بن سنان ؛ و 
حد ثنا علي بن أدبن عل بنعمران الدقاق . وعد بن أجد السناني . و علي بن عبدالله 
الود اق » والحسين بن إبراهيم ب نأحدبنهشام المكتسب رضي الله عنوم » قالوا : حد ثنا 
عدبن أبيعبدالل الكوفي » عن عدبن إسماعيل . عن على بن العبّاس قال : حد ثنا 
القاسم بن الربيع الصحاف . عن عل بن سنان ؛ و حد ثنا علي بن أححد بن | بيعبدالة 


البرقي . د على بن عيسى الأاحاور في مسجد الكوفة 5 سير حل بن هو سى البرقي 


بالري دضي الله عنهم » قالوا حد ثنا غك بن علي لجراي أدبن غلبن خالد ؛ 
عن ابية: معن عل برزسنان أن أباالحسن علي بن موسى الرفا - 2 ينم كتب إليه يحواب 
مسائله : عل عسل الجنابة النظافة و تطرير الا نساكن تفسية م أفنائة من أذاة ( و نطيير 
سائر جسده لأن الجنابة خارجة م نكل جسده فلذلك وجي عليه تطبر جسده كله ؛ 
وعلّة التخفيف في البول والغائط لا تهأكثر وأدوم هن الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته 
و مشقلته و مجيئه بغير إدادة منه ولا شهوة » و الجنابة لاتكون !لا بالاستلذاذ منهم و 
الا كراه لأ نفسهم . وعلّة غس ل العيد والجمعة و غيرذلك م نالأ غسال ملا فيه من تعظيم 
العبد ربه » واستقباله الكريم الجليل وطلب المغفرة لذنو به » و ليكون لهم يسوم عيد 
معرزف يجتمعوك قبه غلى ذكر الله ع نوجل ( وجعل فيه الغسل تيا لذلك اليوم 1 
وتفضيلا له على سائر الا يام و زيادة” فيالنوافل و العبادة . و ليكون تلك طهارة له 
دن اللعيفة الى لعي بوعل قبل الف نه سيل لا ملتيطون :و تمن ادناتن 
اعمس أضه 1 ومااصابه منصنئوف علله لا نه يلقىالائكة ويباشر اهلالا خرهة « تسكن 
إذاورد على الله و لقى أهل الطبارة و يماسونه و يماسهم أن يكون طاهرأ» نظيفاً ؛ 
ه م ل 8 3 1 0 ل ؟. )١(‏ 

موجباً به إلى الله عز وجل ليطلب به ويشفع له ؛ وعلة | خرى انه يخرج مندالا ذى 
الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له ؛ وعلة اغتسال من غسمله أومسه فظاهرة ا 
أصابه من نضح اميت لان اميت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفة فلذلك يتطوسر 
فقة وا وير , 

وعلّةالوضوء الّتى م نأجلها صارغسلالوجه و الذراعين ومسحالرأس والرجلين 
فلقيامه بين يديالله عر وجل واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة » وملاقاته بها الكرام 
الكانبين . 

فغسلالوحه للسجود والخضوع 2 وغس ل اليدين ليةلبهما ويرعب بهما ز بر هب 2ر2 
52 « زمسح الرأس وو القدمين لأنهما ظاهران مكشوفان ستقيل همأ 2 حالانه , 
وليس فيهما من الخضوع والتبشّل مافي الوجه والذراعين . 


نكن كتا بالعدل واطعاد ج1 


وعلّةالزكاة من أجلقوت الفقراء وتحصين أموال الاغنياء لآن الله تبارك وتعالى 
كلّف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزهانة و البلوى »كما قال عر وجل”:« لتبلون في 
أموالكم» بارخ راج ال زكاة!' «و في أنفسكم» بتوطي نالا نفس على الصبر» مءمافيذلكم نآداء 
شكر نعم الله ع نوجل؛ والطمع في الزيادة . معمافيه من الرحة والرآفة لأهلالضعف , 
والعطف على أه لا مسكنة . والحث لهم على المواساة وتقويةالفقراء والمعونة لهم على 
أمرالدين » وهم عظة لأهل الغنى » وعبرة لهم ليستدلُوا على قفر الآخرة بهم و مالبم 
من الحث في ذلك على الشكرللة ع ز وجل لما خو لهم وأعطاهم والدعاء والتضرع و 
الخوف من أنيصيروا مثلهم في | مور كثيرة من أداء الزكاة"'' ' والصدقات وصلةالاأرحام 
واصطناع ا 
وعلة الح الوفادة إلىالله ع وجل وطلبالزيادة والخروج م نكل مااقترف» 
دليكون تايا تسق لتقي نهنا ,سف ل اوها فتشضون اكه راج العامة اهن 
الآ بدان وحظرها عن الشهواتواللّن لوو ار بالضافة دفر وجل والخضوع 
والاستكانة والذل » شاخصا فيالحر (''واليرد والخوف وال من.) دائياً فيذلك دائماء 
وما يذلك لجميع الخلقم نا لمنافع والرغبة والرهية !! لي الله ع زوحلة ومنه تركقسادة 
القأى و حسارة زلا تفدن و تيان الذكر و اتقطاع الرجاء والاامل ؛ و نجديد الحقوق 
وحظر النفس عن الفساد . ومنفعة منفيشر قالأرض وغريهاء وهن فيالبر والبحر “من 
يحج ومن لايحج ؛ من تاحر وجالب وبائع وهشترى و كاسدب ومسكين زوقضاء حوائج 
اهلالا طراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيه كذلك ليشهدوا منافع لهم . 
دعلة فرض الحج مرةة واحدة" لان الله عزاً و جل وضع الفرائض على أدنى 
القوم قوة فمن تلك الفرائض الحم المفروض واحد, ثم دعب أهل القوة على قدر 
لاقن . 
)١(‏ فىالمصدر : < لتبلون فىاموالكم وانفسكم» فىاموالكم باخراحالزكاة اه. م 
)١(‏ فىالمصدر : ف ىأداء الزكاة . م 
(ع) فىالمصدر : شاغصا اليه فىالحسر . م 


 ”‏ بحارالا نوار 


+ باب عل لالشرائع والأحكام ا 


وعلّة وضع البيت وسط الأرض أنه الموضع الذي منتحته دحيتالأأرض . و 
كل ديستهب في الدنيا فا نّها تخرج هن تحت ال ركن الشامي» وه يأرل بققة وضعت 
الأ وس لآ نيا الرسط يكوةالترض لاهن الغرقبوالقري يق ذلكابواة#وستيث 
مكة مكّة لآن الناسكانوا يمسكون فيها » وكان يقال لمن قصدها : قدمكّاء و ذلك قول 
الله ع وجل : « وماكان صلانوم عندالبيت! لامكاءوتصدية » فالمكاء : الصفير » والتصدية : 
صفقاليدين . 

وعلّةالطواف بالبيتأن الله عر وجل قالللملائكة : «إني جاعل في الأ رض خليفة 
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » فد وا علىالله ع وجل هذا الجواب 
نتدهوا :كلاذو بالترق وانيتفروا فاخب الدع وتكل” إن تيكل ذلك الساد 
فوضع فيالسماء الزراة ينا عدا العرش يسمى الضراح . ثم" وضع في الس.ماء الدنيا 
بيت يسمدى أطعمور بحذاء الصوام 2" وضع هذا البيت ,حذاء البيت المعمور» : م 
دم يتاه فطاف به فتاب الله عر وجل عليه فجرى ذلك في لده إلى يومالقيامة . 

و علة استلام|الحجر أن الله تبارك و تعالى لا أخذ ميثاق بني أ دمالتقمه الحجر 
فمن ثم" كلف الناس تعاهد ذلك الليثاق ؛ و من ثم يقال عندالحجر : أهانتي أد يتها و 
ميثاقي 'نعاهدته لتشيد ( ي باطأوافاة ؛ ومنهدقولسلمانرجدالله الف الحجر يو مالقيامة 
مل أبي قبيس له لسان وشفتان يشيد أن دافاه بالطوافاة . 

و العلة التي من أجلها سميت منى منىأن جبرئيل تَايَلاهُ قال هناك لا براهيم 
عليهالسلام : تمن علىر بك ماشئت » فتمدّى | براهيم تيمم فينفسه أن يجعل الل مكان 
ابنه إسماعي ل كبشاً يأمره بذبحه فداءاً له فأعطي مناه . 

وعلّة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش لميكونالعبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً 
يا نا را ( ويكون ذلك دليلا له على شداعد الا خرة مع مافيه من الانكسار له 
عن الشهوات . واعظاً له فيالعاجل » دليلا على الآ جل ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل 
الفقر وا مسكنة فيالدنيا والآخرة . 

وحرم قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لوأحلدفنائهم وفساد التدبير . 
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وحرام له 00 عقوق الو لكي افيه م نالخردوج عن التوقير (' ؟لطلافة الس ع عل , 
والتوقيرللوالدين » وتجذب كفر النعمة » و! بطالالشكر ومايدعومن ذلك إلىة]ةالنسل 
واتقطاعه » لما في العقوق من قلّة توقبرالوالدين والعرفان بحقّهما » وقطع الأرحام. 
والزهد من الوالدين في الولد» وترك التربية لعلّة ترك الولدير هما . 
وحرم الزنا لا فيه من الفساد منقت ل الآ نفس . وذها بالا نساب ٠‏ ونركالتربية 
للاطتال#وفساه اللوازيق وما فيه لفون وجوه القماة: 
وحرام أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد » أوّل ذلك أنه إذا 
أكل الا نسان مالاليتيم ظلماففداعان علىقتله إذ اليتيم غيرمستغن » ولاعتمل لنفسه» 
ولاعليم بشانه » ولالهمن يقومعليه ويكفءة كقياموالديهة ؛ فا ذا أكلماله فكأنه قدقتله 
ار ره إلى الفقروالفاقة » مع ماخو فال تعالى 0-6 رد 
«و ليخش الذين لوتر كوام نخلفهمذر 5 ة ضعافأخافواعليهم فل فليتقواالله» و كقولابي جعفر 
تي : إن الله وعد في أكل مال اليتيم موف كوي لالد نباء وي الاخوة 7 
لحرن هال الي ابرعدفاة الي 1 واتكتالاله كفية و العامة لمن ا نبتصضدية 
ماأصابة لا 0 تعالى فيه هن العقوبة ؛ مع ماي ذلك من طلب اليتيم بثاره إذا 
أدرك ؛ ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتىيتفانوا . 
وحرام الله تعالى الفرار من الزحف طا فيه من الوهن في الدين » والاستخفاف 
بالرسل » والآئمةالعادلة وَل ؛ وترك نصرتهم على الأعداء » والعقوبة لهم على! تكادما 
دعوا إليه من الاقرار بالربويسة وإظهارالعدل وترك الجوروإماتة الفساد » لمافي ذلك 
من جرأة العد على المسلمين وهايكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دين الل 
عز وجل وغيره من الفساد . 
وحرام التعر ب بعدالهجرةللرجوع عن الدين » وتركالمؤازرة للا نبياء والحجج 
عليهم السلام » ومافي ذلك هن الفساد ‏ وإبطال حق كل ذي <ق لالعلّة سكنى البدو , 


. فى نسخخة : التوفيق‎ )١( 
: فى المصدر : استيقاء اليتيم .م‎ (١) 


وكذلكلوعرفالرجلالدين كاملة لميجزله مساكنة أهل الجبل . والخوف عليدلاً نه 
لابؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك . 

وحرام فل به لغ الله ع وجل الذي أوحب الله عر ول على خلقه من 
الإقرادبه . وذكر اسمه على الذباء ح المحطلة . ولثلايسوى بين ماتفر ب به إليه . وبان 
ماجعل عبادة للشياطين والأوثان»لأن في تسمية الله ع وجل الاقراد بربوييته 
وتوحيده » وهافي الا هلال لغيرالله من الشرك بهوالتقرب به إلى غيره » ليكون ذكراللّه 
تعالى وتسميته على الذبيحة فرقاً بين مااحل الله وبين ماحرم الله ؛ وحرام سباع الطير 
الوق كليا لا كراهن الحيف و لهؤم الناس. والعذرة ونا اشية ذلك فحدل اذ 
ع نوجل دلائل ماأح لمن الو<ش والطير وماح رم كما قال أبي يلياك : كل ذي ناب 
من السباع وذي مخلب من الطيرحرام . وكأما كانت له قانصة من الطير فحلال . وعلة 
خرف يغرق بين ما اح من الطر وماحرم قوله تَشَُ : كل ما دف »ء ولاتأكل 
قإضق . 

وخر م الازنع لا دنا يقكولة الممتوو نولي خاي كغاليع الود وساع 
الوحش فجرت مجراها ؛ مع قذرها فينفسها » ومايكون منها هن الدمكما يكون من 
النساء لا نسها مسخ . 

وعلة تحريم الربا إِنّما نهى الله عنه لما فيه من فساد الأأموال لأ نالا نسان إذا 
اشترى الدرهم بالدرهمينكان ثمن الد رهم درهماً . وثمن الآخر باطلا» فبيع الربا 
وشراه وك سعلى كل حالعلى المشتري على البائع ؛ فحظر اللمع ز وجل الربا اعلّةفساد 
الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله » لما يتخوف عليه من إفساده حشى 
يؤنس منه رشد 37 فليئة العلة كر عألاثر أريا و بيع الدرهم بالدرهمين بدأ بيد . 

وعلّة تحريم الربا بعدالبينة لطافيه من الاستخفاف بالحرام المح رم وهي كبيرة 
بعدالبيان وتحريمالنالها » ولم يكن ذلك منه | لااستخفافا با محر مللحرام » والاستخفاف 
بذلك دخول في الكفر . 

)١(‏ فى بعض النخ : رشده . م 
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وعلة ب تحريم بم الريا ا بالنسية 37 ذعنات 0 ذ موال . ورغية الناس 
في الربح . وتر كهم القرض » والقرض من صنائع ال معروف ؛ وطا في ذلك من الفساد 
رالظلم وفناء الا موال. 

وحرام الخنزيرلاً نه معنو مع تله اله هر "وجل" غفلة” [اخلى وعيرة ويفا 
ودليلة على مامسخ على خلقته » ولآن غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة ؛ وكذلك 
حرم القرد لأأنّه مسخخ مثل الخنزير . وجعل عظة وعبرة للخلق ودليلاعلى مامسخ 
على خلقته وصورته وجعل فيه شيئاً هن الا ا ليدل على أنه من الخلق 
التخوسيفاة 

وح رمت الليتة للها فيها من فساد الآ بدان و الآ فة؛ وما أراد الله عزتوجل أن 
نحل التي عضا العلل وفرقاً ين الخال والخر ام 

وح رمالل ع وجل الدمكتحريم الميتة لا فيه من فساد الأ بدان . ولا ننديورث 
اللاءاالسثرءتويغر الل مويلتن. الريع »وى الغلق ويوزف: القبرة للقلب: 
وقِلّة الرأفة والرحة حتى لايؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه . 

وحرم الطحال لما فيه من الدم » ولا ن علّته وعلّة الدم و الميتة واحدة, لا نه 
يجري مجر اها في الفساد . 

وعلة المورودجوبه على الرجال الأسيفل القماة أوعطن ارواعين أن 
على اليج ل هؤوية الاراة لآن اأزاة بائعة مياه الرحل مشر الت 
الاتمن »نولا الشراء بر إعظلاة الثمن #اسم أن" النساء محطوزاه عو الععادل ولعي" 
مال كر 

وعلة تزويج الرجل ادبع نسوة وتحريم أن تزواج لواة اكترهن واحة 
لأنً الرجل إذا تزوج أربع نسوةكان الولد منسوباً إليه» والمرأة لوكان لها زوجان 
أوأكثر من ذلك لم يعرف الولد ان هو إذهم مشتركون في تكاحها » وفي ذلك فساد 
الأنساب والمواريث والمعارف . 


)١(‏ فىالمصدر : شبها من الانسان . م 
)0( فى نخة : | لمتجر 


وعلة تزديج العيد اثنتين لاا كترهلية لأنه نصف رحلى حر في الطلاق والتكاح , 
لايملكنفسه ولالدمال | ن_ماينفقعليه مولاه » وليكونذلك فرقابينه وبي نالحرء وليكون 
أل لاشتغاله عن خدمة مواليه . 

وعلة الطلاق ثلاثاً طافيه من الطيلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغية تحدث, 
سكو عضب إن كاك ( وليكون ذلك كوا وتادياً للنساء و زجرأ لون عن معصية 
أزواجين » فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لاينبغي من معصية زوجها . 

وعلة تحريمالمرأة بعد نس عتطليقات فلاتحل له أْدأ عقوية لتلا يتلاعب بالطلاق. 
ولا تنستضعف المرأة وليكون ا فياهره » متيق-ظاً معتبراً ٠‏ وليكون ناما ليما من 
الاجتماع بعد تسع تطليقات 30 ' 

وعلّة طلاق المملوك اثنتين لآن طلاق الآمة على النصف فجعله اثنتين احتياطاً 
لكمالالفرائض ؛ وكذلك فيالفرق في العدٌةللمتوفى 7 أعنها زوجها . 

وعلة رك شهادةالنساء في الطلاق والهلال لضعفون عن الرؤية ومحاباتين النساء 
في الطلاق » فلذلك لايجوز شهادتون لا فيموضع ضرودة مثل شهادة القابلة » وما لا 
يجوز للرجال أنينظروا إليه »كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب اذا أم يوجد غيرهم ) 
و فيكتاب الله عروجل": اثنان ذواعدل منكم مسلمين » أو آخران منغي ركم كافرين , 
و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم . 

والعلّة في شيادة أربعة في الزنا واثنين في سائرالحقوق لشدة حدّ المحصن لأن” 
فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغاظة . طافيه هرنقتل نفسه » وذهاب نسب ولده 
ولفساد الليراث . 

وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب 
للوالد في قول الله عزو جل : « يهب طن يشاء إناثاً و يبب لمن يشاء الذكور» مع أنه 
المأخوذ 207 وكبيراء واطنسوب اليه والمدعو له لقولالله ع و جل”. 'أدعوهم 
لآ بائهم هوأ قسطعندالله » وقولالنبي تيوه : انت ومالكلاً بيك وليستالوالدةكذلك 


. فى نسخة 1 المتوفى‎ )١( 
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١‏ تأخن من ماله | إلا با ذنه أو ب ذن الأب لآن الآ مضاخوة بنفقة الولد. ولانؤخنذ 
لزاه بنفقة ولدها . 

والعلة فيان البيمنة فيبعيعالحقوق على امد عي واليمين علىالمدّعى عليه ماخلا 
الدملا ن امد عىعليهجاحد » ولايمكن إقامةاليوءنة على الجحودلاً نه مجهول ؛ وصارت 
البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي لا نه حوط يحتاط به المسلمون 
ئلاً يبطل دم امرىء مسام . وليكونذلك زاجرأوناهياً للقاتل » لشد ةإقامةاليبنة عليه 
لأن هن يشيد على أننه لم يفعل قليل . 

ف امااعلة الشيافة انحدات خمسين رجلا فلما فيذلك من التغليظ والتشديد 
والاحتياط لثلا يبدر دم امرىء مسلم . 

وعلّة قطع اليمين من السارق لأ نه يباش رالا شياء غالبا بيمينه وهي أفض لأعضائه 
د أنفعها له فجعل قطعها كال وعيرة للغاق لقلا يفوا اخن الا موال:هق عن حلي 
ولئة اكت ماسافر النيرقة يميلة : 

و حرام غصب الأموال وأخذها من غير حلها لمافيه من أنواع الفساد ' والفساد 
حرام افيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد . 

و رام السرقة ما فيها من فساد الأهوال و قتل الأ نفس لوكانت مياحة . و لا 
يان في التغاصب من القتل والتنازءوالتحاسد » ومايدعو إلىترك التجارات والصناعات 
فيالمكاسب ٠‏ واقتناء الأموال إذاكان الشيء اللقتنى لايكون أحد أحق به من أحد . 

وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب للباشرته الزنا و استلذاذ الجسد 
كله به فجعلالضرب عقوية له وعيرة لغيره وهو أعظم الجنايات . 

وعلّة ضرب القأذف و شارب الخمر ثمانين جلدة” لأن في القذف نفي الولد . 
وقطعالنسل . و ذهاب النسب ؛ وكذلك شار بالخمر لأ نه إذاشرب هذى وإذا هذى 
اقترى فوجب حد المفتري . 

وعلة القتل بعد إقامة الحد فيالثالثة على الزاني و الزانية لاستخفافهما و قَلة 
مبالانهما بالضرب حتى كأنهما مطلق اهما ذلك الشيء ؛ وعلة اخرى أن المستخفة 
بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر . 
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وغل تحريالذكران لذ كر ان » والارناث للا ناث طار كب فيالا, ناث ٠‏ رماس 
عليه الذكران » و لما فيإتيان الذكرانالذكران دالا ناث للا ناث مناتقطاع النسل و 
فساد التديير وخخراب الدثيا . 

وأحل ال تعالى البقر والغتم و الا بل لكدري] و اأمكان وجودهاء و تحليل 
قرالوحف وكغرفا مو أصناف ماء؟ كل هن الوضتن المحللة لآن عذابها عن مكروة 
ولا حرام ولاهي ا بعضها بعض #ولامطرة بالا نس ؛ ولا يخلقها نشويه . 

وكره أكل لحومالبغال والحمير الأ هليّة لحاجة الناس إلىظهورها واستعمالها 
والخوف من قأتها » لالقذر خلقها ولاقذر غذائها . 

و حرم النظر إلىشعور النساء المحجوب بالا زواج و إلى غيرهن من النساء لما 
فيه منتهبيج الرجال ٠‏ ومايدعوالتيبيج إليههن الفساد و الدخول فيما لايحل ولايجمل'") 
وكذلك ها أشبه الشعور» إلا انّذي قالالله عر وجل : « والقواعد من النساء الللاني 
لايرجون تكاحاً فليس عليون جناح أن يضعن ثيابين غيرمتب رجات» أي غي رالجلياب . 
فلابأس بالنظر إلى شعود مثلين ٠‏ 

وعلّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة إذا زو جت 
أخذت ؛ والرجل يعطي فلذلك وفر علىالرجال . 

وعلّة أأخرى فيإعطاء الذكر مثلي ماتعطى الا نثى لأن الأ نئى فيعيالالذكر إن 
احتاهى«وغلية انيعو ليا:ؤعلية نققيا ...و ليس على اطكرأة أن شوقن الرحل:ولا مذ 
بنفقته إذا احتاج . فوفراللتعالى على الرجاللذلك , وذلك قولالله عزو جِل: «الرجال 
قوامون علو لياه هافن الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواليم» . 

و المرأة أنها لانرث من العقار شيئاً إلا قيمة الطوب و النقض لأ نالعقار لا 
يمكن تغييره وقليه ا طراة يجور ز أن ينقطع ما ببنها وبينه منالعصمة و يجوز تغييرها 
وتبديلها » وليس الولد والوالدكذلك » لا نه لايمكن التفصيمنهما . و المرأة يمكن 
الاستبدال بها ؛ فما يجوز أن يجيء ويذه بكان ميراثه فيمايجوزتبديله وتغييره إذ أشبهه 
وكانالثابت اقيم على حاله لمن كان مثله فيالثبات والقيام «ص.5417-55» 


)1( فى نسخة : ولا يحمد . 
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توضيح : قوله َي : لا نه أكثر الضمير راجع الئ كل واحد من البول و 
الغائط . وقوله : وأدوم عطف تفسيرلقوله : أكثر . قوله تَلتَاضمُ : ومشقّته لا تهاشتغال 
بفعل لا استلذاذ فيه . 

قوله تايا : والا كراه لأ نفسيم أي با رادتهم » كأن" المريد لشيء يكره نفسه 
عليه » والاأظهر أنه تصحيف « ولاإكراه » . ثم" اعلم أن الاختياد في الجنابة مبني على 
الغالب» إذالاحتلام يقع بغير اختيار . 

قوله :لما فيه منتعظيم العبد الضمير راجع إلى العيد أو إلى الغسل . قوله كيام : 
وزيادة يالنوافل أي ثوابها اوهو نفسه زيادة فيها . 

قوله ثَنتَاثمُ : ليطلب به أي ليطلب الناس الأجر بسببه للصلاة عليه و تشييعه و 
ذفئة »ويو يده ما فيالعلل : ليطاب وجهه أي وجدالله ورضاه . وفي بعض نسخم العيون : 
ليطالب فيه ؛ فيكون قوله : ويشفعله عطفا تفسيريساً له . 

قوله يَليَاضُ: لأ نيما ظاهران مكشوفان علّة لأصلالمسح ؛ وقوله : وليسفيهما 
علّة للاكتفاء به بدون الغسل . 

قوله يتلاك : وتحصين أموال الأغنياء أي حفظها من الضياع . فان أداء الزكاة 
يوجب عدم تلفها وضياعها . قوله تَلتَاُ : والحث لهم أي للاغنياء على المواساة باعطاء 
امن ار كف اولان اعظاء:| ار كاه روحب و كنة اشن عن الكل وو هذا اس انق 
ا مواساة» إذهي المساهمة » والمساواة فيالماليأن يعطى الفقراء مث لما ياخذ لنفسه . قوله 
عليه السلام : من الحث" فيذلك أي ف الاستدلال والعبرة . قوله تارم 0 ابموز كر 
نان قولة: المكرة افريققد وى فعيل تاك النشائل | مود كر 

قوله تَكَامُ : ومنه متعلّق بالرهبة .كما أن إلىالله متعلّق بالرغبة . قوله تَلتَايُ : 
وتجديد الحقوق غطق على الترك كما أن هاقيله:معطوف على مدغؤله: 

قوله يبام : وعلة وضعالييت وسطالا ر ضأيلم يقال ش إثنة وضعوسط الأرض ؟ 

لأن الأرض دحيت من تحته إلى أطراف الأرض فلذا يقال : إنّه الوسط ؛ أوالمراد 
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ابيط وسط 0 0 الكو اله يالعرش البنري أ أيضاً ؛ فيحتمل ظ 
على بعذان تكوقالوسظ عمس الا غرف :وعلئ الاحتمالالا د ل يمكن أن مكو هبون 
الريح أيضاً علّة أخرى لكونه وسطا . قوله تلاك : كانوا يممكون فيها هذا لايساعده 
الاشتقاق إلا أن يقال : كا نأصلمكة مكوة فصارت بكثرةالاستعمال هكذا ؛ أو يقال : 
كان أصل المكاء امك" فقلبت الكاف الثانية من باب أهليت و أمللت ؛ أو يقال : إن بيان 
ذلك لبن لكان مده الافعقاق ويل انان ان الكية كان ذلك فعالوم أهلكبمد تقصوم ١‏ 
يقال مكه : أهلكه و نقصه ؛ ويمكن أنيكون مبنياً على الاشتقاق الكبير . 

قوله تتَُ : ليعلم فيه لف ونشر ء فان العلم بحا لأهل الفقرفيالدنيا علّةلكونه 
واعظاً » والعلم بحال أهلالفقر فيالآ خرة علّة لكونه دليلا . 

قوله يليم : منقتلالأ نف سأي للتغاير . قوله تَاتَضمُ : والعقوبة لهم لعلّها معطوفة 
على نصرتهم أوعلى الأعداء . وعلى التقديرينضمير الجمع داجع إلى الاعداء أو إلى الرسول 
والائمة . ودعوا على اللمعلوم أوعلىالْمجيول . 

قوزه ل بع كذلك لوعرف الردك اق ان القير نمف اليعوزة | سنا بض 
ا نبياء والحجيج َل » وترك الحقوقاللازمة بينالمسلمينوالرجوع 
إلى الجول لا لخصو ص كونه في الاأصل من أهل البادية » إذ يحرم على م نكمل علمهمن 
غيرأهل البادية أيضاً أن يساكنهم لتلكالعلة . أوالمعنى : أننه ليس لخصوص سكن البادية 
مدخل في ذلك بل لايجوز ءا نكمن علمه أن يساكن أه ل الجيل م نأهل القرى والبلاد 
أيضا . وي العلل : ولذلك وهو و . قوله 26م : والخوف عليه كانه معطوف على 
الجول . أي مساكنة جماعة يخاف عليه من مجالستهم الضلال وترك الحق؛ ويحتمل أن 
يكون معطوفاً على ذلك إذاكان لذلك » وعلىالتقديرين المراد عدم جوازمساكنة من 
يخاف عليه في مجالسته.'' “ترك الدين أوالوقوع فيا لحر مات . 

قوله ثَلتَاُ : فجمل الله عر وجل" المفعول الثاني لجعل قوله : كل ذي ناب أي 
ما كانت العلّة في حرمتها أكلها اللحوم و افتراسها الحيوانات جعل ضابط الحكم ما 
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يدل لشم النآن واشفلت» او قوله + .ؤعلة خرف يمكن أن مكون لبيات قاعدة 
[أخرق:ذكزها انتظر ادا ومكوة أكراى بالعلة القاعدة »اق ستمل أن مكوة الصفيف 
أيضاً من علامات الجلادة و السبعيئة » ولا يبعد أنيكون «وعلة “خرى » كلامابنسنان 
أدخلها بين كلامه تَليَّثمُ بقرينة تغبير الأسلوب . و أمّا عدم القانصة فمن لوازم سباع 
الطير غالياً . 

قوله تَليَاُ : وكس” أي نقص . قوله تَلياهُ : على المشتري متعلّق بالبيع . وقوله 
عليهالسلام : على البائع متعلّق بالشراء على اللّف والنشر . قوله ثَلتاهُ : بالحرامالمحر م 
أي المبيدن حرهته . 

قوله تَلتَاضهُ : ولا أرادالل نا كانت الميتة نوعين : الأول أن يكون هموتها بغر 
الذبح فيجمد الدم في بدنها » ويورث أكلها فساد الأ بدان وال فة ؛ و الثاني أن يكون 
ترك التسمية أوالاستقبال فقوله : لا أرادالله لهذا الفرد منها أي العلّة فيبا أى آخر 
يرجع إلى صلاح أديانيم لاأأبدانوم | 

قو له حاتي : احشاطأ لكيال الفر ائض أي ليس لثلاث تطليقات نصف لعدمتنصيف 
الطلاق فا ما أن يؤخن واحد أوائنان فاختير الائنان لرعاية الاحتياط . 

قوله تَلكَامُ : ولاتؤخذ المرأة أي مع وجود الوالد وقدرته على الانفاق . قوله 
عليهالسلام : لما ركب في الا ناث أي منالميل إلى الرجال أومن العضو الذي يناسب 
وطي الرجال لين . 

وقال فيالنهاية : الجلباب الإزار والرداء ؛ وقيل : الماحفة ؛ و قبل : هو كالمقنعة 
تغطلي به المرأة راسها وظبرها وصدرها ؛ وقيل : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء 
انتبى . وقد ورد ف الا خبار المعتيرة انها تضع من الثياب الجلياب ؛ و هذا الخبر 
يد ل على أنه لاتضعه » ولع ل لفظ «غير» زود من النساكماهوني بعضالنسخم ؛ أوامراد 
بالجلياب مايكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر وما يجوز لين" كشفه إذ قد فسر 
بالقميص أيضاً . 

قوله عليه : وعايه نفقتها لعل المراد أنه يجير الرجال على نفقة النساء كالبنت 


ع باب علل الشرائع والأحكام ا 


والآم وإن كان ققيراً إذا كان قادراً على الكسب بخلاف العكس . و الطوب بالضم”: 
الآجر . وسيأني توضيح تل كالعلل في الا بواب المناسبة لها . 

ث : ابن التو كل » عن السعدا بادي عنالبرقي » عن امعو عبن ستاك 
قال : سمع ت|باالحسزعلي بنهوسى بن جعفر وَلككة يقول : حر لله الخم رلمافيهامن الفساد 
ومن نغييرها عقول شار بيها » وسهلها إياهم على! نكار الل عر دغل ' والفرية عليه وعلى 
رسله » و سائر مايكون منهم من الفساد والقتل » والقذف » والزنا . وقلة الاحتجازمن 
شىء هن الحرام » فبذلك قضينا عل ىكل مسكرمنالأشربة أنه حرام حرم . لا ندياتي 
من عاقبتها هاياتي مزعاقية الخمر؛ فليجتنب من يؤمن بالله و اليوم الا خر و يتولانا و 
ينتحل مود تنا كل “شراب مسكرفا ننه لاعصمة بيننا وبين شاربيها . « ص 748-557 »> 


« الفص لالثالث »* 
:#( فى نوادرالعلل ومتفرقاتها ): 

١خ‏ :ابنالمتوكل. عن السعدا بادي » عن البرقي ؛ عن إسماعيل بن هبران . 
عن أحدبن عد بن جاب » عن زينب بنت على ثَلياءُ قالت : قالت فاطمة ليلا فيخطبتها 
في معنى فدك : لله فيكم عبد قد مه إليكم #وابقية امتحانا عليكم » كتاب اك تبينة 
بصائره » واي منكشفة سرائره » وبرهان متجلة ظواهره » مديم للبرية استماعه »و 
قائد الىالرضوان اتباعه» و مؤد إلى النجاة أشياعه » فيه تبيان حجج الله المنيرة » و 
محارمه المحر مة “)و فضائله الدو نة »و هله الكافية » و رخصه اللوهوبة . دو شرائعه 
المكتوبة » و بيمنانهالجالية ؛ ففرضالا يمان تطبيراً م نالشرك » والصلاة تنزيهأمنالكبر 
والزكاة زيادة فيالرزق ٠‏ والصيام تثييتاً للاخلاص » د الحج تسلية للدين. و العل 
مسكاً للقلوب ؛ والطاعة نظاماً للملّة » والاماهة لمن الفرقة » والجهاد عزً! للا سلام 
والصبر معونةً على الاستيجاب » والأمى بالمعروف مصاحة للعامة » وبر الوالدينوقاية 
عن السخط "١١.‏ وصلة الأرحام منماة للعدد ‏ و القصاص حقناً للدماء» و الوفاء للنذر 


: فى نسخة : من | لسخط‎ (١) 
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عاضا التسفرع وتوقية اكول :والؤازين تير النقية و واعسنان فذق اللستات 
حها عن اللدنة مواحتتان:اليرقة إيجاء' الفئة + هحانية أكل اموال:القافى اخارة 
هن الظلم . و العدل في الأحكام إيناساً للرعيئة ؛ و حرم الله عزو جل الشرك إخلاصاً 
للربوبية » فاتقواالله حق تقاته فيما أمركم به وانتهوا تمنانياكم عنه. 

قال الصدوق رحدال : أخير نا علي بن حاتم عن غل بن أسلم ععن عبدالجليل 
الباقطاني , عن الحسن بن موسى الخشاب » عن عبدالله بن عل العلوي » عن رجالمن 
أهل ببته » عن زينب بنت علي » عن فاطمة ظِليلا بمثله ؛ و أخبرني علي بن حاتم أيضاً 
عن عل بن ابيجمير . عن عل بن جمارة » عن عل بن إبراهيم الأصري» عن هارون بن 
يحيى الناشب ٠‏ عن عبيد الله بن موسى العبسي . عنعبيد الله بن موسىا لعمدري »؛ عن حفص 
الأحر. عن زيدبن علي ؛ عنعسته ذينببنت علي عن فاطمة كايا بمثله » وزاد بعضهم 
على بعض في اللفظ . 

بيأن : قولها : وبقسة أي من رحتهأقامها مقام نبيكم ؛ قولها : بصائره أي دلائله 
الممغرة الوافحة. 

قولها لكا : مديم للبريئةاستماعه أي مادامالقر أن ببنهم لاينزل عليه العذاب , 
كماورد في الاأخبار ؛ هذا إذا قرىء استماعه بالرفع » وإذاقرى» بالنصب فا معنى : أنه 
يجب على الخلائق استماعه والعمل به إلى يوم القيامة » أولايكئر بتكرر الاستماع 
ولايخلق بكثرة التلاوة . 

قولها : اتباعه بصيغة المصدرليناسب ماتقد مه . أوالجمع ليوافق مابعده . وفي 
الفقيه : المنورة مكانالمنيرة ‏ والمحدودة مكانالم<رمة » والمندوبة مكانالمدو نة . 

قولها #توغرانعا اللكتوية ا الواعية أو اللقرر ايز الجالية» الواسييةقولنا: 
ثثيبتاً للا خلاص لا نه أمى عدهي” ليس فيه رياء . والسناء : الرفعة . قولها : مسكاً 
للقلوبأي يمسكباءن الخوف و القاقوالاضطراب أوعن| لجور والظلم . 

قولها لا : والطاعة أي طاعة الل والنبي والإهام » واللّم" : الاجتماع . قولها 


عليها السلام : معونة على الاستيجاب أي طلب إيجاب المطلوب والظفربه » و في بعض 
النسخ : الاستنجاب أيطلب نجابة النفس . 

قولها لقا : منماة للعدد أي إذا وصلهم أحبوه وأعانوه فيكثر عدد أتباعه 
وأحيائه م ْ أويز يدالله الأة و | خفادم وسيأني شرح تمام الخطية مفصلا في كتاب 
الفتن ا نشاءالله تعالى . 

5 ع : علي بنحاتم 3 عن أدب على العبدي : عن الحسن بن بر اهيمالهاشمي , 
عن إسحاق بن إبراهيم الديري » عن عبدالور اق بن حاتم » عن معمس بن قتادة » عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : جاءني جبرثيل قفال لي : ياأحد الا سلام 
عشرة أسبم وقد خاب من لاسهم له فيها : أو لها شبادة أن لاإله إلا الله وهي الكلمة؛ 
والشانية الصلاة وهي الطهر » والثالثة الزكاة دهي الفطرة , والرابعةالصوم وهيالجنة ؛ 
والخامسة الحج وهيى الشريعة » والسادسة الجياد وهوالعز , والسابعةالامس بالعررت 
وهوالوفاء » والثامنة النهي عن المنكر وهوالحجءة » والتاسعة الجماعة وهي الا لفة ؛ 
والعاشرة الطاعة زهي العصمة . 

قال : قال يل : انْمثل هذا الدير كمثل شجرة ثايتة» !') الايمان 
ع ١‏ ب مر - 01 5 سس 0 . ١‏ 1 
اصلها. والصطلاة عروقها » والزكاة ماؤهاء والصوم سعفها » وحسن الخلق ورقها. 
والكفعنالمحارم ثمرها ؛ فلا تكمل شجرة إلا بالثمر » كذلك الا يمان لا يكم ل!لا 
بالكف عن اللحارم . 

اريضاح : قوله يِه : وهى الكلمة أي هي الكلمةالجامعة التامة النتي تستحق 
ا كلمة ؟' أو هي معالششهادة بالر سالةاأستي هي قر ينتهاكلمة ببا يحكم بالاء سلام . 

قوله تيبي : وهى الطبر أي مطهرة من الذنوب . قوله يَيْي : وهي الفطرة 
نطلق الفطرة على دين الاسلام لا نْالناس مفطورون عليه » والحمل هنا للمبالغة في 
بيان اشتراط الا يمان بالزكة . 

قوله عَْيفيهُ : وهي الشريعة أي من اعظم الشرائع » ولذا سمى الله تعالى تركه 


. فى سخة : نايتة‎ )١( 
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كفراً . قوله يفي : وهوالعن أي يوجب عز الدين وغلبته م ر الأديان . قوله 
صلّى الل عليه و آله : وهوالوفاء أي بعبدالله حيث أخن عوردهم على الأع مروف 
قوله ميشه : وهوالحجة أي إتمام الحجّة لل على الخلق . قوله يِف : الجماعة أي 
فيالصلاة » أوالاجتماع علىالحق ٠‏ قوله تَيمِيُ : وهي العصمة أيتعصم الناسعنالذنوب » 
وعن استيلاء الشيطان ؛ والسعف بالتحريك : أغصان النخيل . 

؟-ع : أبي دابن ن الوليد ؛ ٠‏ عن سعد » عن إإبراهيم بن هاشم عن أبن أب يمير » 
عن ميل »عن أبي عبد الله يلتم أنه سأله عن شيء من الحلال والحرام قال : إنه لم 
يجعل شي إلا لخي 

00 لبر عاللةتعالى حكم امن الأ <كام الالحكمة هن الحكم » ولم يحلل 
الحملالالالحسنه : ولميحر مالحرام إلالقبحه» لاكماتقولهالاً ماعر تمن في الترض و تار 
الحسنو القبحالعقليين ؛ ؛ ويمك أن يعم نحيث يقل الخلق والتقويرا شا فا تان 
لم يخلق شيئاً أيضأ إلا لحكمة كاملة وعلّة باعئة ؛ وعلى نسخة الياء أيضاً يرجع إلى 
ماذكر نابأن تكون سببيسة . ويحتملآن تكون للملابسة أيلم يخلق ولم يقد رشيئاً في 
الدنيا إلامتلبنساً بحكمم نالأ حكام يتعلق بهء وهوغزون عندأهله من الأئمة ليخ . 

؟ ‏ شى : عن علي ب نأب جزة قال : سمعت أباعبداله يليه يقول : قالرسولالله 
ضار ا عليةو! له : مامن 5 أغيرمن الله تباركو نعالى , ومن أغير من حر مالفواحش 
ماظررمنها ومابطن ؟ . 

ه - نج » قب : قالأميرااؤمنين تتفت : فرض الله تعالى الا يمانتطبي ره نالشرك 
والصلاة تنزيهاً عن الكبر » والزكاة تسبيباً للرزق ٠‏ و الصيام ابتلاءاً لاخلاص اللحق ‏ 

والحج تقوية للدين .'' والجهادعنً! للا سلام» والأعى با معروفمصلحة للعوام » والنهي 
)١(‏ فىالنبج : والصيامابتلاءاً ا خلاص | لخلق » والحجتقر بة للدين . أىسيبا لتقر بأهللالدين 
بعضهم من بعض إذ يجت.عو ن من جديم الاقطار فى مقام واحدلغرض وإاحد . وعلىمافى|لءتن فا لممنى ظاهر ؛ 
إذا لحجعبادة تستلمزم اجتماع أكثر أهل الملة فىءجمم واحد علىغاية منالذلة والغضوع والانقياد» 
فمن يرى منالملوك وغيرهم هذا المجتمعوالمحشد عظمالدين فىعينه ولم يطمعفيهم ففى ذلك تقوية 
الدين د إعزاز للمسلمميث . 


طن المكر ووعا للستياد:وصلة الآ وخا :نتماة الحدة :و القسائطقتنا للدفاء ل اقافة 
الحدود إعظاماً للمحارم » و ترك شر بالخمرتحصيئاً للعقل . ومجانبة السرقة إيجاباً 
للعفة » وترك الزناتحةيقاًللنسب. وتركاللواط تكثيرًالنسل » والشهادات” ')استظبار ا 
على المجاحدات . وترك الكذب تشريفاً للصدق » والسلم أمانمن المخاوف » والامامة 
نظاماً للامّة'' 'والطاعة تعظيماً للسلطان 9©) 

كفب عا أحان الرضا 857 يحشرة المأموث لضباح بن :نض ر الرندى ه 
عمران الصابي عن مسائليما قال مران : العين نور مىكّبة أم الروح تبصر الأشياء من 
منظرها ؟ قال عَم : العين شحمة وهوالبياض والسواد » والنظر للروح2 دليله أنك 
تنظرفيه فترى صورنك فيوسطه ء والا, نسان لايرى صورته إلا في ماء أو أ6 ونا أشيه 
ذلك ؛ قال صباح : فاذا ميت العينكيف صارت الروح قائمة و النظر ذاهب ؟ قال : 
كالشمسطالعةيغشاها الظلام ؛ قالا'.): اين تذهبالروح ؟ قال : أينيذهبالضوءالطالع 
من الكوة' أفيالبيت إذاسد تالكوة ؛ قال : أوضح لى ذلك » قال : الروح مسكنهاني 
الدماغ » وشعاعها منبث في الجسد بمنزلة الشمس دادتها في السماء و شعاعها منيسط 
علىالا رض » فا ذا غابت الدارة فلاشمس » وإذا قطعت الراس فلاروح . 

قالا: فما بال الرجل يلتحي دون المرأة ؟ قال تيم : زيمن الله الرجال باللّحى . 
وجعلها فصلا يستدلة بواعلى ال رجالمن النساء . 


)١(‏ وفى نس+ة منالنبح : والشهادة . قيل : هىالموت فى نصر |(<ق ليستعان بذلك على قهر 
الجاحدين له فيبيطل جحوده . وقيل : هىالاخبار بما شاهده وشهده »2 وغايتها استظهار المستشهد 
على مجاهدة خصمه كى لايضيم لولم يكن بينهما شاهد . 

(؟) وفى نسخة منالنهج : والامانات نظاما للامة . قيل : لانهإذا روعيتالامانة فى الاعمال 
أدى كل عامل مايجب عليه فتنتظم شؤونالامة » أهالوكثرتالخيانات فقدفسدت و كثر الاهمال فاختل 
النظام . 

() فىالنبج : تعظيما للامامة . 

(4) فىالمصدر : قال . م 

(ه) ؛ضم الكاف وفتحها مم الواو المشددة المفتوحة : الخرق فى الحائط . 


عالات اكتاب العدل والمعاد 0 


قال ع 559 :ما 20 إذاكان ا والمرأة 5 50 ؟ قال عه 
علّة ذلك أن المرأة إذاملت وصارالغلام منها فيالرحم موضع الجاريةكان مؤنثاً , وإذا 
صارتالجارية موضع الغلام كانتمذكّرة » و ذلك أن موضع الغلام فيالرحم مما يلي 
ميامنها » والجارية ما يلي مياسرها » ور بما ولدت اطرأة ولدين في بطن واحد فان 
عظم ثدياها بعيعاً تحملتوأمين » وإن عظم أحد ندييها كان ذلك دليلا على ها تلدواحداً 
إلا أنه إذا كان الثدي الأأيمن أعظم كان المولود ذكراً » و إذاكان الأ يسر أعظم كان 
المولود أنثى » وإذاكانت حاملافضمر”' 'نديها الأيمن فا نها تسقط غلاماً » وإذا ضمر 
نديها الأيسر فا نها تسقط أنثى ؛ و إذا ضمرا بعيعاً تسقطهما جميعاً . قالا: من أي شيء 
الطولوالقصر يالا نسان ؟ فقال : هن قب لالنطفة إذا خرجت من الذ كر فاستدارت جاء 
القصر » وا ناستطالت جاء الطول . 

قال صباح :ها أصل الماء :قال تتا : أصل الماء خشية الله ؛ بعضه من السماء و 
يسلكهدفي الا دض ينابيع » وبعضه ماء عليه”" /الاأ يد واعوعنت راك 

انك تن با هوف فو كزرية ا ' و ملح و أشباء ذلك ؟ قال : غيره 
الغوهر و انقليها كاشاون !انعو عير ماف كنا" قله السدن تفار ا و كنا 
بخرجح ا رث ودم ينا الها . 

قال تكمن ابن ا حت انواع الجواهر ؟ قال : انقاب منها كانقلاب النطفة علقة ثم 

مضغة ثم خلقة مجتمعة ة مبنينة على المتضاد ات الأربع . 

قال عمران : اذا كانت الأ رض خلقت من الماء و اطاء بارد رطب فكيف صارت 
الحو نباف وااومية هقان ممليك] لنواده اوت رانينة . 

قال : الحر أنفع أمالبرد ؟ قال : بلالحر نفع من البرد ؛ لأن الح رمن حر الحيات 
والبرد من برد الموت وكذلك السموم القاتلة الحار منها أسلم وأقلضرداً م نالسموم 
الباردة . 

. أى هزل ودى وقلاحمه . (؟1) فى ناخه : علته‎ )١( 


() فىالمصدر : فكيف منهاعيون نفطو كبيريت ومنها قار . والقارمادة سوداء :طللى يهاالسفن 
يقال بالفارسية : قير 5 


7 - بحارالا وار 


وسألاه عن علّةالصلاة فقال : طاعة أمرهوبها ؛ وشريمة حلي عليها , وفيالصلاة 
توقير له وتبجيل و خضوع من العبد إذا سجد ٠‏ و الاقرار بأن فوقه ربا يعبده و 
يسجد له . 

وسألاه عن الصوم فقال تيده : امتحنهم بضرب من الطاعةكيما ينالوا بهاعنده 
الدرحات ليعر فهم فضل ما أنعم عليهم من لذة الماء وطيب الخيز » و إذا عطشوا يوم 


صومهم ذكروا يومالعطشرالا كبر في الآ خرة وزادهم ذلك رغبة في الطاعة . 
وسألاه لم حرم الزنا ؟ قال : لما فيه من الفساد ‏ وذهاب المواريث ٠‏ واتقطاع 


الأ نساب ‏ لانعلم المرأة في الزنا م نأحبلها ؟ ولاالمولود يعلمم نأبوه ؟ ولاأرحامهوصولة . 
ولا قرابة معروفة . « ص0.؟ ,2.0 » 

بيان : الدارة : الحلقة و الشعر المستدير على قرن الا نسان » أوموضع الذؤاية 
اطلقت هناعا ى جرم الشمس مجازاً . قوله تلم : خشية الل أي نا نظرالله بالبيبةفي 
الدرة صادت ماءأ كما ورد في الخبر . و النظر مجاز . فلذا نسب اطاء إلى الخشية 
ويحتمل أن يكرت سن خلقة الل . 

لا شن : فضالة »ع ن أبان » عن زياد بن أبى رحا : ('' عن أبيعبيدة » ع نابي 
سخيلة »!عن سامان قال : بينا أنا جالس عند رسولالله تييع اذا قصد له رجلققال : 


6 قال التاحاشى فى ص ١0٠5‏ من رجاله : زيادبين عيسى أدوعبيدة الحذاء كو فى ( موألى 
ثقة » روى عن أ بى جءفر وأبىعيدايله علميه.ا| لسلام » و اخته حمادة بنت رجاء . و قيل : بذت |احسن 
روت عن أبىعبدابث » قاله ابن نوح » عنأبى سعيد . وقالالحسن بن على بن فضال : ومن أصحاب 
أبى جعفر أبوعبيدةالح-ذاء واسمه زياد » مات فىحياة أبىعيداث عليهالسلام . قال سعدين عبهالله 
الاشعرى : ومن أصحاب أبى جعفر أبوعبيدة وهو زيادبن أبىرجاء » كوفى »2 ثقة »صحيح 2 و اسم 
أبى رجاء منذر » وقيل : زيادبن أحرم ولميصح . وقالالعقيقى العلوى : أبوعبيدة زياد الحذاء ؛ 
وكان حسن المنز لة عند آل محمد صلى انّْعليه وعليهم وكان زامل أباجعفر عليهالسلام إلى مكة » 
له كتاب برويه على بنرئاب . انتهى . أقول : الظاهر من كلام لنجاشى اتحاد زيادبن أبىرجاء وأبى 
عبيدة الحذاءء, فعليه يحتهمل إما زيادة كلمة (ءعن) فى[ اسند وإرساله لغرابه رواءة زياد وهومنأصحاب 
الصادقين عليهما|لسلام عن] بى سغيلة وهومن أصحاب على عليه|!لام ؛ وإماكون أبى عبيدة كنية لشغص 
آخر مجهول غير الحذ|ء » وفى س+ةمن البحار عنعبيدة باسقاطكلمة «أبى» . 

(١)‏ مصغرآ ٠‏ وحكى الماءقا نى فى فصلا لكنى عن رجال البرقى أن إسمه عاصم بن طريف » وأنه 
مجهول من أصحاب على عليه السلام . 


-1١5-‏ كتا بالعدل والمعاد ج” 


يارسولالله المملوك , قفالرسول الله َيِه : ابتلى بك و يليت بهلينظرالله عز وجل كيف 
تشكر » وينظر كيف يصبر . 

8 - إن : أبن أبيعمير » عن منصودبن يونس . عن الثمالي . عن أحدهما لعا 
قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : 7 عبادي من يسألني الشيء هن طاءتي لا حبسه 
حد سس لي ٠‏ عن 1 بأئه 1 0 قال : قال رسولالك 
صلّى الله عليه واله : لولا أن" الذنب خير للمؤمن من العجب ماخأى الل عز وجل بان 
عبده المؤمن وبين ذنبأبداً . « ص١‏ » 

#ع : أبي ؛ عن سعد » عن ابن عيسى عن علي بنالحكم ؛ عنابن أسباط رفعه 
إلى أبيعبدالة تَلتَمم مثله . 

٠‏ - تهج : قال أمير المؤمنين تيا : إن الله لي 
و العقاب على معصيته زيادة لعباده عن نقمته #وجاغة لوم الى الجد لم 

55711 وقال تَلتَاهُ في القاصعة : و كلما كانت البلوىوالاختيار‎ ١ 
ألا ترون أنة اس سبحانه اختير الا و لين من لدنآادم لوا اله عليه‎ ٠ والجزاء أجزل‎ 
إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لاتضر ولا 0 ولا تبصر ولا تسمع » فجعلها‎ 
بيته 0 الذي حعله للناسقياما 1 7 وضعه بأوعر "' ' بقاع إل رض در 51 وأقل”‎ 
نتائق '"' الدنيا مدراً « إلى قوله » : و لكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد »و‎ 


() من هناإ لى آخرا لبابسقط عن طبع أمين| لضرب وهوموجود فى نسغة المصنف بغطه|لشريف . 
)قن خا الاين بحسا ونناقيا.: 

(؟) الوعر بالتسكين : الصءب : ضدالسهل . 

() النتائق جمم نتيقة : البقاعالمر تفمة » سميت مكة ,ذلك لارتفاعها وارتفاع بنائها وشهرتبها 


وعلوها م نالارض . 


ج21 بابعلل الشرائع والاحكام -6١١ا-‏ 


يتعبسدهم بألوان المجاهد » ويبتلييم بضروبالمكاره » إخراجاً للتكبدر من قلوبهم » و 
إسكاناً للتذ لف نفوسهم «“وليجعل ذلك|بواباً فتحا"'' إلى فضلهةء وأسباباً ذللا لحفوه : 
فال الله في عاجل البغي . وجل وخامة الظلم » وسوء عاقبةالكبر « إلىقوله كيام » : 
وءن ذلك ماحرس الله عبادهالمؤمئين بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الا ينام 
المفروضات تسكيناً لأطرافهم , '' ' وتخشيعاً لأ بصارهم . وتذليلا لنفوسهم » وتخفيضاً 
٠. 3‏ 53 5 5 5 "إاى 35 .- ( 

لقلوبهم ٠‏ د إذهاباً للخيلاء عنهم » لما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه ' ارام 
تواضعاً » وإلصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغراً » و لحوق البطون بالمتون 7 من 
الصيام تذللا؛ مع ما في الزكاةمن صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهلاللمسكنة 
و الفقر ‏ انظروا إلىمافي هذه الا فعال منقمعنواجم الفخر » وقدع طوالع ا 


إلى آخر ماسياتي مشر وح 2 در عله الشامسن 00( 


. بضءتين أى مفتوحة موسعه‎ )١( 

(؟)المراد بالاطراف هنا الايدى والارجل . 

(+) عتاق الوجوه : كرامها وحسانها » وهوجمم عتيق من عتدق : إذا رقت بشرنه . 
(؛) المتون : الظهور . 

(ه) القمع : القبر . |النواجم : الطوالم جمع ناجمة . القدع : الكف والمنم . 

(1) وهو كتاب النبوة » فى باب ماورد بلفظ نبى من الا نبياء و بعض نوادر أحوالهم : 


